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بسم الله الرحمن الرحیم
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إن كتاب جواھر المطالب من أجود الكتب.



ھكذا أفاده السید الامین قدس سره في الفصل (5) من مقدمة ما جمعھ من دیوان أمیر المؤمنین (علیھ السلام) ص 22.
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بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمة المحقق:
قال محقق ھذا الاثر القیم إن المحققین دائما ینظرون إلى بضاعة أرباب التألیف وما حواه كتبھم، وبوزن ما ھو المندرج في

كتبھم واشتمالھا على الحقائق یعرفون وزن مؤلفیھا وعظمتھم، وقلما ینظرون إلى شخصیة الؤلف من ناحیة الصیت والشھرة

وأقوال الناس فیھ من حیث المدح أو الذم، وھذا المعنى أمر فطري لارباب أھل النظر والمعرفة، وجاء الحث علیھ من سید

الموحدین وباب مدینة علم الرسول، وعالم الشریعة الخالدة، الامام أمیر المؤمنین علیھ أفضل الصلاة والسلام في كلامھ

المشھور: " لا تنظر إلى من قال، ولكن انظر إلى ما قال ".

 ولكن بما أن جل الناس بأنفسھم لا یعرفون الحقائق، ولا یمیزونھا من الاباطیل والسفاسف، ودائما یستفیدون عظمة شئ أو

وھنھ وضعتھ من أقوال من یعتقدون بھ علما وثقة أو صیتا وشھرة، من أجل ھذا وولع جل قراء الكتاب إلى ترجمة المؤلف

نقول: قد عقد السخاوي للمصنف ترجمة تحت الرقم: " 249 " من كتاب الضوء اللامع: ج 7 ص 114، قال: محمد بن أحمد

بن ناصر بن خلیفة بن فرح بن عبد الله بن عبد الرحمان، الشمس ابن الشھاب الباعوني الدمشقي الشافعي أخو إبراھیم

ویوسف ولد بدمشق في عشر الثمانین وسبع مائة ونشأ بھا فحفظ القرآن والمنھاج وعرضھ على جماعة.

 وأخذ الفقھ عن أبیھ والشھاب الغزي والشمس الكفیري واشغل في
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غیره أیضا.

 وسمع الحدیث على الشمس محمد بن محمد بن علي بن خطاب وعائشة ابنة ابن عبد الھادي وغیرھما.

 وتعاني النظم فأكثر وأتى فیھ بالحسن ونظم السیرة النبویة للعلاء مغلطاي وسماه " منحة اللبیب في [ نظم ] سیرة الحبیب "

یزید على ألف بیت.

 وعمل تحفة الظرفاء في تاریخ الملوك والخلفاء وینابیع الاحزان في مجلد عملھ بعد موت ولدلھ، وغیر ذلك.

 وكتب الكثیر من كتب الحدیث ونحوه بخطھ.

 وخطب بالجامع الناصري بن منجك المعروف بمسجد القصب وكذا بجامع دمشق.

 وباشر نظر الاسى والسوار وغیرھما مدة ثم انفصل عنھا وجمع نفسھ على العبادة وحدث بشئ من نظمھ وغیر ذلك.

 وممن كتب عنھ أبو العباس المجد لي الواعظ ونقل ابن خطیب الناصریة في تاریخھ من نظمھ ووصفة بالامام الفاضل العالم.

 ولقیتھ بدمشق فكتبت عنھ من نظمھ أشیاء بل قرأت علیھ بفض مرویاتھ وكان مجموعا حسنا.

 مات في [ شھر ] رمضان سنة إحدى وسبعین [ وثمان مائة ] ودفن عند والده خلف زاویة ابن داوود رحمھ الله.

 أقول: إن كتاب جواھر المطالب ھذا، قد شاھده السید الاجل السید محسن الامین رفع الله مقامھ كما ذكره في عنوان: " الكتب

التي ینقل منھا كثیرا " في مقدمة ما جمعھ من دیوان أمیر المؤمنین علیھ السلام ص 22 ط 1، قال: الثالث [ من الكتب التي



ننقل منھا كثیرا ھو كتاب ] جواھر المطالب في مناقب الامام علي بن أبي طالب [ علیھ السلام ] وھو كتاب مخطوط یحتوي

على ثمانین بابا في ترجمة أحوال أمیر المؤمنین علیھ السلام [ ھو ] من أجود الكتب، مجموع من [ محتویات [ كتب مشاھیر

علماء الاسلام، رأیتھ بدمشق وقد ذھب من أولھ اسم مؤلفھ.
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وذكر مؤلفھ أن الذي حملھ على تألیفھ أنھ وقف على كتاب الحافظ عبد الرحمان ابن الجوزي في مناقب عمر بن الخطاب،

فحداه ذلك على تألیف ھذا الكتاب (1).

 ومن أبوابھ باب في ذكر أشعاره علیھ السلام وھو الباب السادس والستون...

 وأیضا قال السید الامین رحمھ الله: ورأیت في الخزانة المباركة الرضویة سنة " 1353 " كتابا اسمھ جواھر المطالب في

مناقب الامام أبي الحسن علي بن أبي طالب تألیف الشیخ شمس الدین أبي البركات محمد الباعوني [ ظ ] الشافعي رتبھ على

أبواب قد ذھب عن ذھني عددھا، وقال فیھ: " الباب الخامس والستون في شئ من شعره، نذكره على سبیل الختصار ".

 والظاھر أنھ ھو الكتاب الذي رأیتھ بدمشق، للاتفاق في الاسم والتبویب، ویمكن أن یكون الاختلاف في التعبیر عن الباب

المشتمل على شعره أنھ الخامس والستون أو السادس والستون، حصل من النساخ، ووصف مؤلفھ بالشافعي للمداراة، ویحتمل

التغایر.

 قال المحمودي: والظاھر أن نسختنا التي حققناھا ھي النسخة التي رآھا السید الامین في المشھد المقدس، وفیھا اضطراب من

ناحیة ذكر الابواب، بالتقدیم والتأخیر والتكرار، ولكن لم نجد فیھا مذكره السید الامین عن الباعوني في النسخة التي شاھدھا

من أن السبب الذي حملھ وبعثھ على تألیف جواھر المطالب، ھو ما كتبھ ابن الجوزي في مناقب سیده عمر، ولكن یمكن أن

یكون ھذا الكلام ذكره الباعوني في آخر جواھر المطالب، وبما أن من نسختنا حذفت خمسة أبواب ونصف، فلا سبیل إلى نفي

ما ذكره السید الامین مما شاھده في مخطوطة جواھر المطالب(2) .

(1) حداه - من باب دعا وعلى زنتھ - بعثھ. حملھ. ساقھ.

 (2) ثم إنا وجدنا حدیثا شاھدا لما احتملناه، من أنھ ربما ذكر الباعوني في آخر كتابھ ما حكاه السید الامین عنھ، والشاھد ھو ما

ذكره شیخنا الحاج أغا بزرك الطھراني أعلى الله مقامھ تحت الرقم: (1327) من مستدركات كتابھ القیم الذریعة: ج 26 ص

264 من انھ وجد نسخة من جواھر المطالب عند الشیخ كاظم الطریحي وفیھا: أن مؤلفھ ذكر واعتذر في آخره :بأني لما رأیت

ابن الجوزي ألف مناقب عمر... فحداني ذلك إلى تألیف ھذا الكتاب...
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صورة غلاف النسخة الخطیة
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صورة الصفحة الاولى من النسخة الخطیة
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صورة الحفحة الاخیرة من النسخة الخطیة
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بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد � الذي جعل قدر علي في الدارین علیا وأعطاه ذروة الشرف الباذخ وآتاه الحكم صبیا وأنأه من شجرة مباركة طیبة ما

زال دمث شرفھا مضیا (1) وأظھر بنور إیمانھ في الاسلام ما كان خفیا، وجلا صدا الباطل بحسامھ فأصبح الحق بھ جلیا وشید

بعزمھ من الملة الحنیفیة ركنا قویا وأرغم بھ معاطس الكفر وأوردھا منھ موردا ردیا (2) وأنھلھ من العنایة الصمدیة والعلوم

النبویة منھلا ھنیا وسقى أھل بدر سم سمره وبیضھ فلم یدع من كماتھم كمیا (3) وحصد بمناجل سیوفھ دروع حیاتھم حصدا

وبیاولم یدع بأحد أحدا إلا وأعغمد ھامھ حساما أو سمھریا وھزم حزب الاحزاب بعزمھ وإقدامھ ومازال مقداما جریا وفتح

حصون خیبر خیبر فلم یدع بھا شیخا ولا كھلا ولا صبیا وبارز عمرو بن عبد [ ود ] فعاد نسیا منسیا وأید نبیھ صلى الله علیھ

وسلم في مواطن كثیرة ولم یزل ناصرا لھ وولیا واتخذه صلى الله علیھ وسلم أخا وصھرا وظیرا ووصیا وسلام [ الله ] علیھ

یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا.

 أحمده حمد من سلك من التوحید صراطا سویا وغسل قلبھ بماء الایمان فأصبح من الشك نقیا وأخلص في أقوالھ وأفعالھ ولا

یخلص لربھ إلا من كان تقیا نقیا.

 وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ شھادة لا یزال قائلھا بالاخلاص ملیا.

 وأشھد أن سیدنا محمدا عبده ورسولھ الذي كان نبیا وآدم منجدل في طینتھ ؟ صلى الله علیھ وعلى آلھ وصحبھ بكرة وعشیا

وسلم وشرف وكرم وعظم.

 

(1) كذا في أصلي، وذروة الشئ: أعلاه.

 والباذخ: الرافع.

 وذمث الشرف: مھده ومعقلھ.

(2) الصدأ - محركة -: الرین الذي یعلو الحدید بسبب الرطوبة.

 والعاطس جمع معطس وھو الانف.

 وأنھلھ: سقاه السقیة الاولى.

 (3) لعل ھذا ھو الصواب، وفي أصل: " نجابھم " بنحو الاھمال.

 والكماة: جمع الكمي وھو الشجاع، أو حافظ نفسھ وواقیھا بأدوات الوقایة.

 والمناجل: جمع منجل وھو نوع من الادوات الحدیدیة التي یقضب ویجز بھا الزرع والنباتات وھو قسم من جنس " داس درو "

بلسان أھل بلدنا.

 ووبیا: أي حصیدا ممیتا كمن یحصد ویستھلك بالوباء.
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وبعد فإن الله أرسل محمدا بالھدى ودین الحق - رحمة شاملة لجمیع الخلق والایمان قد ذوت زروعھ وانقطعت ینبوعھ وتھدمت

ربوعھ وغاض معینھ وقل معینة (1) - إلى قوم ضلت أحلامھم وعزبت عنھم أفھامھم قد علقوا على عبادة أصنامھم



والاستقسام بأزلامھم (2) لا یعرفون الله ولا یوحدونھ / 2 / ب / ولا ینزھونھ عن الشرك ولا یعبدونھ، والشیطان قد أعلن

بالشرك وصرح وأعضل داؤه بالقلوب وزج، والباطل قد مدت أشطانھ (3) وأغواھم شیطانھ وربوع الایمان قد اندرست

ومعالمھ قد انطمست فكشف الله بھ الغمة وأتم بھ النعمة وأكمل بھ الرحمة وھدى بھ الامة وأیده بالعصمة، وأقام بھ الملة

الھوجاء والطریقة البلجاء وفتح بھ أعینا عمیا، وآذانا صما (4) فقام مؤدیا لرسالات ربھ وجاھد في الله حق جھاده بقالبھ

وقلبھ.

 فكان أول من سعى إلى نادیھ وإجابة منادیھ [ ھو [ ابن عمھ البطل الھمام والاسد الضرغام والوافي بالزمام والحائز لجمیع

الخصال الشریفة على التمام ذو المناقب [ و ] الزاھد المراقب إمام البررة وقاتل الفجرة ورابع العشرة مبلغ السؤل وابن عم

الرسول وزوج البتول اللیث الغالب ومقصد الطالب رضي الله عنھ وعن سائر الصحابة والمقربین من الاھل والقرابة الذین

أذھب الله عنھم الرجس وطھرھم تطھیرا وسلم تسلیما كثیرا.

 

 (1)ذوى الزرع: ذبل ونشف ماؤه. والینبوع - بفتح الیاء وسكون النون -: عین الشئ ومادتھ. والربوع: المنازل التي یرتبع فیھا.

وغاض: نضب غار. ومعینھ: ظاھره الذي تراه العین، وكان جاریا بلا كلفة. والاحلام: العقول.

 وعزبت: غابت.

 (2) علقوا: تعلقوا. والاستقسام: طلب القسمة والنصیب. والازلام: جمع زلم - على زنة قلم - وھي القداح التي كان أھل الجاھلیة

یستعینون بھا في مقاصدھم.

 (3) وأعضل داءه بالقلوب: أغلق القلوب بدائھ. وزج - على زنة مد وبابھ -: طعن القلوب بدائھ. والاشطان: جمع شطن :الحبل.

 (4) الھوجاء: مؤنث الاھوج: المسرع نحو العالي السامیة.

 والبلجاء: الواضحة المشرقة، وھي مؤنث أبلج.
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أما بعد فإني ما زلت لاھل بیت رسول الله صلى الله علیھ وسلم محبا، وعلى إمداحھم مكبا، نتنزه في روض بلاغتھم البدیع،

المزدي بأزاھر الربیع، وأتروي من مناھلھ الضافیة فأجد بھ ما یجده العلیل من العافیة ؟ لا سیما [ من ] كلام السید الھصور

المؤید المنصور، ابن عم إمام الھدى المنقذ من الردى القاھر للعدى المحجل بجوده لبحر الندى خیر الخلائق، وبحر الحقائق،

أشرف الخلق على الاطلاق، والمتخلق بأشرف الاخلاق، سیدنا محمد الوافي بعھده، والصادق في وعده، الكریم الاواصر

المنتخب من أكرم العناصر، المبعوث بأكرم الفضائل، المبعوث من أكرم القبائل، المفضل على الاواخر والاوائل ؟ فرأیت كلامھ

ھو الدر الثمین، والعذب الزلال المعین، جمیعھ غرر، وجواھر ودرر، حقھ أن یكتب بإبر الذھب على الآماق، ویجعل جواھره /

3 / أ / قلائد تتحلى بھا الاعناق ! ! ! كلامھ.

 فحینئد دعاني الخاطر لھذا التألیف الذي لا یرفع عني قلم التكلیف، غرض اختلج في صدري وأمل اعتلج في سري أن أجمع

كتابا یحتوي على نبذ من كلامھ العذب المساغة، الجامع لانواع البلاغة، فقد قال بعض الادباء والفصحاء البلغاء: ما بعد كلام

الله ورسولھ أبلغ من كلامھ، ولا أجمع لاقسام البلاغة في افتتاحھ وختامھ، تتناثر الدر من فیھ، ویلتقط الجواھر من نثره ونظم

قوافیھ فاستخرت الله وأمطیت لجمع جواھره صھوة الحرم، وھززت بیعة العلم (1) وسررت أحلاف الرذكر، واعتصرت بلالة

الفكر، وجمعت ما تیسر لي من [ لآلي ] أصدافھ، وجواھر أحداقھ وجواھر أصدافھ (2) وبدائع حكمھ وجوامع كلمھ، ومالھ من



نجب الخطب التي لم یقدر خطیب ینسج على منوالھا، ولا یأتي بالبلاغة على مثالھا، تطرب المسامع وتجري المدامع، [ و[ 

تتنكس لھا رؤس البلغاء والخطباء، ویتصاغر عند سماعھا ألباب الالباء، لو سمعھا قس أیاد، لما نبس، أو أكثم بن صیفي

لامسك عنان البلاغة وحبس ! ! ! ثم أكر حسبھ الشریف، وما حواه من المجد التلید والطریف، وكفالة رسول

 (1) صھوة الشئ: قمتھ وأعلاه. والعلم: الرایة. ولعل مراد المصنف من قولھ ھذا: إني ھززت عزمي لانجاز ھذا العزم مثل من

ینجز بیعتھ بإھزاز الرایة والسلاح لا بالقول وصفق یده على ید من یبایعھ. وبلالة الفكر: ما في النداوة والجود والسخاء.

(2) الظاھر أن ھذا مكرر ما قبلھ، كرره الكاتب سھوا كما ذكره سھوا بالقاف: " أصداقھ" .
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ثم أذكر حسبھ الشریف وما حواه من المجد التلید والطریف كفالة رسول الله صلى الله علیھ [ وآلھ ] وسلم [ لھ ] حالة طفولیتھ

ومصاھرتھ لھ وأخوتھ وعدم مفارقتھ لھ في أغلب أوقاتھ وحضوره لسائر غزواتھ وما لھ من المواقف المشھورة والماثر

المأثورة وما لھ من الخصائص النافیة لجمیع النقائص وما ورد في فضلھ من الآثار والحادیث النبویة والاخبار وذكر مبایعتھ.

 بالخلافة وما من الله بھ من المخلفة وما حدث من الاختلاف وعدم الائتلاف بعد مبایعتھ، ومباینتھ بعد مبایعتھ ؟ وما تجدد بھ

بعد ذلك من الفتن وما أضمروا لھ من الحقد والاحن وما نقضوه من العھود بعد الابرام / 3 / ب / وما كان من محاربتھم لھ

علیھ السلام وما لقي من الاكرار والانكاد ومحاربة الاعداء والاضداد.

 ثم أذكر الحروب الناشئة في خلافتھ وما كان من الشاق في ولایتھ كوقعة الجمل وصفین وحرب الخارجین علیھ من المارقین

وما وقع بینھ وبین معاویة من الاختلاف وعدم الائتلاف والشقاق وعدم الاتفاق والمعاتبات والمراسلات والمكاتبات وما سأل

الله فیھ من الانتقال والقدوم علیھ وما اشتمل علیھ رضي الله عنھ من كرم السجایا وشرف الاخلاق والمزایا من العلم والحلم

والعدل والفضل والفصاحة والبراعة والاقدام والشجاعة والزھد والعبادة والشرف والسیادة ومكارم الاخلاق وطیب العراق

والزھد في الاعراض وعدم وقوفھ مع الاعراض ؟ وأن أذكر مدة حیاتھ وسبب وفاتھ.

 ثم أذكر العداوة الناشئة بین بني ھاشم وبني أمیة قبل الاسلام ومبعث نبینا محمد علیھ أفضل الصلاة والسلام وما كان من

عداوتھم لھ بعد البعثة والرسالة وما سلكوه من سبل الشقاوة والضلالھ ثم أذكر نبذا یشھد بصحة ذلك سالكا - إن شاء الله -

أحسن المسالك.

 ثم أذكر قصة ابن ملجم اللعین علیھ لعنة الله والملائكة والناس أجمعین ثم أذكر وصیتھ لبنیھ قبل وفاتھ وأفول شمس حیاتھ

وما حثھم علیھ من لزوم التقوى والتمسك بسببھا الاقوى والزھد في الدنیا الدنیة والاعراض عنھا والتقلل ما استطاعوا منھا.

 ثم أذكر نبذة یسیرة من أمر الحسن علیھ السلام ومدة خلافتھ على التمام وتسلیمھ الامر إلى معاویة كشفا للغمة وحقنا لدماء

الامة وسبب وفاة الحسن وما
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ثم أذكر ما كان من معاویة من لعن علي رضي الله عنھ على المنابر وأمره بسبھ في المحافل والمحاضر (1) وما / 4 / أ / دار

بینھ وبین الحسن من الكلام وما أوجعھ بھ من الحسب ؟ من الملام.

 ثم أذكر من أنكر ذلك من الصحابة رضي الله عنھم وما سمعھم من النھي لھ عن السب منھم.

 ثم أذكر قدوم الوافدات على معاویة بعد استقلالھ بالامر وما خاطبوه من كلمات أحر من الجمر.



 ثم أذكر على طریق الاختصار قتل سیدنا الحسین وتجریعھم لھ كؤس الحین وما عاملھ آل أبي سفیان، لاھل بیت رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ وسلم من القتل والاسر والھوان مما تقشقر منھ الابدان وما لا یستحلھ من تدین بدین من الادیان وما قال

بھ یزید بن معاویة علیھ اللعنة عند وضع رأسھ الشریف بین یدیھ حین قدم بھ علیھ وھذا قولھ: لیت أشیاخي ببدر شھدوا *

جزع الخزرج من وقع الاسل وقال أیضا: نعب الغراب فقلت: قل أو لا تقل * فقد اقتضیت من الرسول دیوني فقال لھ رجل من

الصحابة: ارتددت عن الاسلام یا أمیر المؤمنین ! ! !: بل نستغفر الله ! ! ! وقرع ثغره الشریف بالقضیب وھو الحبیب وابن

الحبیب [ و ] سبط الحبیب وكل ھذا مما یدل على صریح الكفر [ أو الكفر ] الصریح والذھب القبیح.

 والقیامة تجمعھم وإلى الله مرجعھم ففض الله فاه، بما نطق وفاه.

 وكل ذلك ذكرتھ على سبیل الاختصار وأضربت عن الاكثار فاقتصرت غایة الاختصار ولو مدت طنب الاطناب لطالت الشرح

واتسع الجرج.

 

 (1)والقصة من متواترات فن التاریخ والحدیث ویأتي ھاھنا ما یدل علیھا في الباب(9) :.

 ویجد الباحث لھا شواھد في باب: الذم والشتم من كتاب ربیع الابرار: ج 2 ص 186168 - ، ط بغداد.
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وكل ما أوردتھ فیھ في ھذا التألیف من الاحادیث الشریفة والآثار وأوردتھ من الاخبار والاشعار أذكر من [ طریق ] قالھ ورواه

من الثقاة المخبرین والرواة.

 وأنا أسأل من فضل من وقف علیھ أن ینظر بعین الاغضاء والستر إلیھ ویصلح ما وقف علیھ من الخطاء والزلل والسھو

الواقع فیھ والخلل من الشكل وضبط أو إسقاط شئ من حروف الخط وقد ألفتھ والجسم علیل والخاطر كلیل والقلب لشدة / 4 /

ب / الحزن والھم محصور وفي قید الافكار والغم مأسور وآثار الصحة بالاسقام مكسور فعذري في الخطاء واضح وإن كان

عیبھ فاضح.

 وقد آن أن یناط من ھذا الكتاب التمائم وینشق من أزھاره الكمائم وأن یحبس لسان الاطالة عن القول ونستعین بذي القوة

والحول.

 وقد بوبتھ ثمانین بابا وقدرت لكل باب حسابا وسمیتھ جواھر المطالب في مناقب الامام الجلیل علي بن أبي طالب وعلى الله

اعتمادي وإلیھ تفویضي واستنادي فھو بالاجابة جدیر وعلى كل شئ قدیر.

 

[ 17 ]

ذكر التراجم لھذه الابواب وأعدادھا: الباب الاول في ذكر نسبھ الشریف وھو نسب رسول الله صلى الله علیھ وسلم الباب الثاني

في أسمائھ.

 الباب الثالث في صفتھ وتاریخ مولده.

 الباب الرابع في أنھ أول من أسلم [ لھ ] حال طفولیتھ.

 الباب السادس في كفالة رسول الله صلى الله علیھ وسلم لھ.

 الباب السابع في ذكر ھجرتھ [ وفیھ: أنھ أول من یجثو للخصومة یوم القیامة ].



 الباب الثامن في أنھ أول من یقرع باب الجنة [ وفي ذكر حدیث الطیر وأنھ كان أحب الناس إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم

.[

 الباب التاسع في اختصاصات خصت [ بھ ] وأنھ منھ بمنزلھ ھارون من موسى [ وأنھ من النبي كمنزلة النبي من الله وأنھ

أقرب الناس إلیھ وأن لھ من الاجر ما للنبي وأنھ مثلھ وأنھما كانا نورا واحدا قبل أن یخلق الخلق وأن كفھما سواء وأن

الملائكة تصلى علیھما واختصاصھما بقبض أرواحھما بمشیئة الله دون ملك الموت وأن من آذاه فقد آذى النبي وأنھ سید في

الدنیا والآخرة وأن من سبھ فقد سب النبي ومن فارقھ فقد فارق النبي صلى الله علیھ وسلم ].

 الباب العاشر في اختصاصھ ب  [ أخوة ] النبي صلى الله علیھ الباب الحادي عشر في أن ذریة رسول الله صلى الله علیھ وسلم

من صلبھ.

 الباب الثاني عشر ] في ] أنھ مولى من النبي صلى الله علیھ وسلم مولاه [ وذكر جملة من خصائصھ صلوات الله علیھ ](1).

 (1)ولیلاحظ ما یأتي في ص 74 / / من الاصل، وفیھ: " الباب الثاني عشر في أنھ ذائد الكفار عن = 
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الباب الثالث عشر [ في ] أنھ ولي كل مؤمن بعده. وأنھ منھ.

 الباب الرابع عشر في ] وجوب ] حقھ على كل مسلم واختصاصھ بأن جبرئیل علیھ السلام منھ واختصاصھ بتسلیم الملائكة

علیھ وتأیید الله لھ.

 الباب الخامس عشر في اختصاصھ بالتبلیغ عن النبي صلى الله علیھ وسلم.

 الباب السادس عشر [ في ] إقامة النبي صلى الله علیھ وسلم إیاه مقام نفسھ الشریفة وإشراكھ إیاه في ھدیھ والقیام على بدنھ.

 الباب السابع عشر [ في [ اختصاصھ بمغفرة الله [ لھ ] یوم عرفة.

 وأنھ لا یجوز أحد على الصراط إلا من كتب لھ علي الجواز.

 الباب الثامن عشر [ في ] أنھ علیھ السلام سید العرب [ وحث النبي الانصار على حبھ ].

 الباب التاسع عشر [ في ] اختصاصھ بالوصایة والارث.

 الباب عشرون في اختصاصھ برد الشمس علیھ.

 الباب الحادي والعشرون في اختصاصھ بتزویج فاطمة رضي الله عنھا.

 الباب الثاني العشرون [ في ] أنھ ھو وزوجتھ وأولاده أھل البیت [ دون غیرھم ].

 الباب الثالث والعشرون [ في ] أنھ [ أي النب صلى الله علیھ وآلھ وسلم [ حرب لمن حاربھم وسلم لمن سالمھم.

 الباب الرابع والعشرون في اختصاصھ بإدخال النبي ] إیاه ] معھ في ثوبھ یوم مات.

 الباب الخامس والعشرون في إعطائھ الرایة یوم خیبر.

 الباب السادس والعشرون في اختصاصھ بحمل لواء الحمد یوم القیامة [ ولبسھ ثیاب الصیف في الشتاء وثیاب الشتاء في

الصف ووقوفھ بین إبراھیم والنبي في ظل العرش وإنھ یكسى إذا كسي النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم[ .

 

 =حوض النبي" .
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الباب السابع والعشرون في سد [ النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم ] الابواب الشارعة إلى المسجد إلا بابھ الباب الثامن

والعشرون في تنویھ الملائكة باسمھ یوم بدر وأنھ إذا سار في سریة سار جبرئیل عن یمینھ ومیكائیل عن شمالھ، واختصاصھ

بحمل رایة النبي صلى الله علیھ وسلم یوم بدر والمشاھد كلھا.

 الباب التاسع العشرون في اختصاصھ بالقتال على تأویل القرآن (1).

 الباب الثلاثون [ في ] مدینة العلم، وأكثر الامة علما.

 الباب الحادي والثلاثون في إحالة جمیع الصحابة عما یسألون [ عنھ [ علیھ.

 الباب الثاني والثلاثون [ في ] أنھ أقضى المة ودعاء النبي صلى الله علیھ وسلم ] حین أرسلھ إلى الیمن ].

 الباب الثالث والثلاثون فیما خص بھ من الاختصاصات التي لم یختص بھا أحد سواه ووقایتھ للنبي صلى الله / 5 / ب / علیھ

وسلم بنفسھ ولبسھ لثوبھ ونومھ مكانھ.

 الباب الرابع والثلاثون فیما نزل فیھ من الآي [ الذكر الحكیم والقرآن الكریم ].

 الباب الخامس والثلاثون في أفضلیتھ.

 الباب السادس والثلاثون في شھادة النبي صلى الله علیھ وسلم [ لھ ] بالجنة.

 الباب السابع والثلاثون [ في ] أنھ ذائد المنافقین عن حوض النبي صلى الله علیھ وسلم وذكر نبذ من فضائلھ ومنزلتھ من

النبي صلى الله علیھ وسلم

 (1)وكان ھاھنا في الاصل إضافة كلمة: " واختصاصھ " فحذفناھا.

 وفي الكتاب في الباب " 29 " :إضافة " وإختصاصھ بسد الابواب الشارعة في المسجد إلا بابھ" .
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الباب الثامن والثلاثون في منزلتھ من النبي صلى الله علیھ وسلم وشفقتھ علیھ ورعایتھ لھ ودعائھ لھ (1).

 الباب التاسع والثلاثون في الحث على محبتھ والزجر عن بغضھ وتعمیم النبي صلى الله علیھ وسلم لھ بیده.

 الباب الاربعون في شوق أھل السماء والانبیاء الذین ھم في السماء [ إلیھ ] وذكر مباھاة الله بھ حملة عرشھ وما أخبر بھ

المصطفى [ من ] أنھ مغفور لھ وعلمھ وفقھھ.

 الباب الحادي والاربعون في ذكر كراماتھ وشجاعتھ وشدتھ في دین الله ورسوخ قدمھ في الایمان وتعبده وأذكاره وأدعیتھ

علیھ السلام.

 الباب الثاني والاربعون في كرمھ وزھده وما كان فیھ من ضیق عیشھ.

 الباب الثالث والاربعون في شفقتھ على أمة محمد صلى الله علیھ وسلم وما جمع الله فیھ من المحاسن والصفات الجمیلة في [

أیام ] الجاھلیة والاسلام إسلام ھمدان على یده.

 الباب الخامس والاربعون في بیعتھ ومن تخلف عنھا.

 الباب السابع والاربعون في ذكر حاجبھ ونقش خاتمھ وابتداء شخوصھ من المدینة وما / 6 / أ / رواه أبو بكر وعمر " رض

" وقالا في حقھ صرحا بھ من فضلھ وخصائصھ.

 الباب الثامن والاربعون في ذكر شئ من مواعظھ.



 

 (1)ولیراجع ما یأتي في الاصل في الورق 185 وفیھ: (الباب: " 38 " في أنھ ذائد المنافقین(.
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الباب الخمسون في كتبھ إلى معاویة وإلى عمالھ وأجوبة معاویة لھ وفیما أوصى بھ من وصایاه النافعة، وكلماه الجامعة.

 الباب الحادي والخمسون في ذكر خلافتھ وصورة ما وقع فیھا.

 الباب الثاني والخمسون في نكث طلحة والزبیر بیعتھ بعد ما بایعاه وما اتفق بینھم.

 الباب الثالث والخمسون في وقعة الجمل وما كان فیھا وما آلت إلیھ.

 الباب الرابع والخمسون في أیام صفین وما اتفق فیھا من الوقائع والمحن وما آلت الامر إلیھ مفصلا وذكر مقتل سیدنا عمار

رضي الله عنھ [ وخبر عمرو بن العاص ].

 الباب الخامس والخمسون فیما كان من أمر الحكمین، وما كان منھما بعد ذلك.

 الباب السادس والخمسون في خروج الخوارج علیھ واحتجاجھم وما أنكروه من التحكیم وما اتفق لاھل النھروان.

 الباب السابع والخمسون في خروج عبد الله بن عباس مغاضبا لعلي رضي الله عنھم.

 الباب الثامن والخمسون في مقتل الامام الجلیل أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب علیھ السلام وذكر قاتلھ ابن ملجم [ علیھ ]

لعنة الله والملائكة والناس أجمعین.

 الباب التاسع والخمسون في ذكر وصیتھ علیھ السلام.

 الباب الستون في غسلھ وكفنھ والصلاة علیھ والاختلاف في مكان قبره وذفنھ وإخفائھ.

 الباب الحادي والستون في ذكر أزواجھ وأسمائھم وما ولدن لھ.

 الباب الثاني والستون في ذكر عمالھ علیھ السلام.

 الباب الثالث والستون في عدلھ وفي أحكامھ وقوتھ وشدتھ وإنصافھ.

 الباب الرابع والستون في / 6 / ب / جوده وكرمھ.

 الباب الخامس والستون في ذكر شئ من شعره.
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الباب السادس والستون فیما ورد عنھ من الكلمات المنثورة والحكم المأثورة والوصایا الجامعة والمراعظ النافعة.

 الباب السابع والستون في تبریھ من دم سیدنا عثمان وبطلان ما نسب إلیھ مما اختلقھ علیھ بنو أمیة.

 الباب الثامن والستون في خلافة الحسن علیھ السلام.

 الباب التاسع والستون في تاریخ مولد الحسن ووفاتھ وشبھھ بجده علیھ السلام.

 الباب السبعون فیما وقع بین الحسن ومعاویة حین نال من علي علیھ السلام وما أسمعھ الحسن من الكلام.

 [ الباب الحادي والسبعون فیما وقع بین الحسن وبین معاویة وأصحابھ وما أفحمھم بھ من الجواب ].

 الباب الثاني والسبعون فیما اعتمده معاویة وسنھ من لعن علي [ علیھ السلام ] على المنابر.

 الباب الثالث والسبعون فیما وقع بین الحسن وأصحاب معاویة و إفحامھم بجوابھ لھم علیھ السلام.



 الباب الرابع والسبعون في مقتل سیدنا وابن سیدنا سبط رسول الله صلى الله علیھ وسلم وریحانتھ وابن ابنتھ وما اعتمده آل

أبي سفیان في أمره عاملھم الله بما یستحقونھ.

 الباب السادس والسبعون في عداوة بني أمیة وبني عبد شمس لعلي بن أبي طالب والاسباب الموجبة لذلك وانحراف الناس

عنھ ومیلھم لغیره.

 الباب السابع والسبعون في وصیة أبي طالب عند وفاتھ بالنبي صلى الله علیھ وسلم.

 الباب الثامن والسبعون فیما كان من قریش بعد وفاة أبي طالب.
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الباب التاسع والسبعون فیما دار بین عمر بن الخطاب وبین ابن عباس من الخطاب رضي الله عنھم ؟ ! الباب الثانون - وھو

خاتمة ھذا الكتاب - في أدعیة شریفة جعلتھا لھ خاتمة، ولانواع الادراء حاسمة.
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الباب الثالث والاربعون
في كرمھ [ علیھ السلام ] وما كان فیھ من ضیق العیش(1)

عن أبي إسحاق قال: سألت أكثر من أربعین رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم ] عن أسخاھم ؟ ] قالوا علي

والزبیر (2).

 وأما زھده [ علیھ السلام ] فقد تقدم ما وصفھ [ بھ النبي ] (3).

 وعن عمار بن یاسر قال: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم لعلي: إن الله قد زینك بزینة لم یزین العباد بزینة أحب إلیھ منھا

وھي زینة الابرار عند الله الزھد في الدینا فجعلك لا تزرأ من الدنیا [ شیئا ] ولا تزرأ الدنیا منك شیئا ووھب لك [ حب ]

المساكین فجعلك ترضى بھم أتباعا ویرضون بك إماما.

 أخرجھ أبو الخیر الحاكم ؟ (4)

 (1)كذا في أصلي ھاھنا، وفي مقدمة المصنف من أصلي ھكذا: الباب الثاني والاربعون في كرمھ وزھده... (2) ما بین

المعقوفین مأخوذ من مقدمة المصنف، وبقدره كان ھاھنا في أصلي بیاض.

 (3) وھاھنا في أصلي بیاض بقدر كلمتین أو ما قاربھما.

 (4) رواه أبو الخیر الطالقاني بسنده عن أبي نعیم في الباب الرابع من كتاب الاربعین المنتقى.

 ورواه أیضا أبو نعیم في ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من حلیة الاولیاء: ج 1، ص 71.

 ورواه الحافظ الحسكاني في تفسیر الآیة السابعة من سورة الكھف في كتاب شواھد التنزیل: ج 1، ص 355، ط 1.

 وأیضا رواه الحسكاني بأسانید في الحدیث: (548) وما بعده في تفسیر الآیة: (23) من سورة الحج في كتاب شواھد التنزیل: ج

1، ص 395.

 وأیضا رواه ابن عساكر في الحدیث: (713) من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من تاریخ دمشق: ج 2 ص 211 ط2 .

 وأیضا رواه ابن عساكر تحت الرقم: (1261) من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من تاریخ دمشق: ج 3 ص 251 ط 2.
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وعن علي رضي الله عنھ قال: قال رسول الله صلى الله علیھ [ وآلھ ] وسلم: یا علي كیف أنت إذا زھد الناس في الآخرة

ورغبوا في الدنیا وأكلوا التراث أكلا لما وأحبوا المال حبا جما واتخذوا دین الله دغلا ومال الله خولا ؟ قلت [ یا رسول الله ]

أتركھم وما اختاروا وأختار الله ورسولھ والدار الآخرة وأصبر على مصیبات الدنیا وملوھا ؟ حتى ألحق بك إن شاء الله.

 قال: قدقت اللھم افعل ذلك بھ.

 خرجھ الحافظ من [ كتاب [ الاربعین (1).

 وعن علي بن أبي ربیعة أن / 40 / أ / علي بن أبي طالب جاءه ابن النباح ] فقال: امتلا بیت المال.

 فخرج علي إلى بیت المال ] حتى قام على المال فنودي في الناس [ فاجتمعوا ] فأعطى جمیع ما في بیت المال للمسلمین وھو

یقول: یا صفراء یا بیضاء غري غیري ھا وھا.

 [ ففرقھا علیھم ] حتى ما بقي منھ دینار ولا درھم ثم أمر أن ینضح [ بیت المال فنضح ] وصلى فیھ ركعتین.



 أخرجھ أحمد في المناقب وصاحب الصفوة (3(.

 وعن عبد الله بن أبي الھذیل قال: رأیت علیا خرج وعلیھ قمیص غلیظ رازي إذا مد كم القمیص بلغ الظفر وإذا أرسلھ صار

إلى نصف الساعد (3).

 وعن الحر بن جرموز قال: رأیت علي بن أبي طالب یخرج من مسجد الكوفة وعلیھ بردان متوزر بواحد ومرتد با [ لآ ] خر

وإزاره إلى نصف الساق وھو یوف بالاسواق ومعھ درة یأمرھم بتقوى الله وصدق الحدیث وأداة الامانة وحسن البیع وإیفاء

الكیل والمیزان.

 أخرجھما القلعي (4(.

 

 (1)لم یتبین لي مراد المصنف ن قولھ: " خرجھ الحافظ من الاربعین " والحدیث غیر موجود في كتاب الاربعین المنتقى.

 (2) رواه أحمد في الحدیث السابع من فضائل علي علیھ السلام من كتاب الفضائل ص 10 ورواه بسنده عنھ أبو نعیم في ترجمة

أمیر المؤمنین علیھ السلام من كتاب حلیة الاولیاء: ج 1، ص 80.

 (3) والحدیث رواه محمد بن سلیمان تحت الرقم: (507 و 58) في الجزء الخامس من كتابھ مناقب علي علیھ السلام الورق

120 / أ / و 135 / أ / و 219 / ب / وفي ط 1 ج 2 ص 18 و 94 و 579.

 وروه أیضا ابن عساكر تحت الرقم: (1253) من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من تاریخ دمشق: 3 ص 239 ط 2.

 (4 (كذا في أصلي، ولكم الحدیث رواه ابن سعد في ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من الطبقات الكبرى: ج 3 ص 28 شعبة

بیروت وقال: أخبرنا الفضل بن دكین، قال: حدثنا الحر بن جرموز، عن أبیھ... وھكذا رواه بسنده عنھ، ابن عساكر في الحدیث:

(1258) من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام = 
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وعن [ أبي ] سعید [ الازدي ] قال: رأیت علیا بالسوق وھو یقول: من عنده ثوب قمیص صالح ؟ بثلاث دراھم ؟ فقال رجل:

عندي وجاء بھ فأعجبھ فأعطاه ثم لبسھ فإذا ھو یفضل عن أطراف أصابعھ فأمر بقطع ما فضل عن أطراف الاصابع.

 خرجھ الملا في سیرتھ [ وسیلة المتعبدین ] (1).

 وعن عمرو بن قیس قال: قیل لعلي: یا أمیر المؤمنین: لم ترقع قمیصك ؟ قال: یخشع [ لھ ] القلب ویقتدي بھ المؤمن (2).

 وعن ھارون بن عنترة عن أبیھ قال :رأیت علیا بالرحبة في یوم مورود (3) فجاء قنبر فأخذ بیده وقال: یا أمیر المؤمنین إنك

رجل لا تبقي شیئا [ لنفسك ولاھل بیتك ] وإن لاھل بیتك في ھذا المال نصیبا وقد خبأت لك خبیئة.

 قال: وما ھي ؟ قال: انطلق انظر ما ھي ؟ فأدخلھ بیتا مملوءا آنیة ذھب وفضة مموھة بالذھب فلما رآھا قال: ثكلتك أمك لقد

أردت [ أن ] تدخل بیتي نارا عظیمة ! ! ! ثم جعل یزنھا ویعطي كل عریف بحصتھ ثم قال: ھذا جناي وخیاره فیھ وكل جان یده

إلى فیھ

 =من تاریخ دمشق: ج 3 ص 240 ط 2.

 وقریبا منھ رواه أیضا البلاذري في الحدیث: (106 (من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من أنساب الاشراف: ج 2 ص

129، قال: حدثني أبو بكر الاعین... حدثنا الحر بن جرموز... ولحر بن جرموز ھذا ذكر في حرف الحاء تحت الرقم: (299)

من التاریخ الكبیر - للبحاري - ج 2 ص 82 وكذا في كتاب الجرح والتعدیل وثقات ابن حبان.



 (1) والحدیث رواه عبد الله بن أحمد تحت الرقم: (35) من فضائل علي علیھ السلام من كتاب الفضائل ص 25 ط قم.

 ورواه أیضا أبو نعیم في ترجمة أمیر المؤمنین من حلیة الاولیاء: ج 1، ص 83.

 ورواه أیضا أبو أحمد الحاكم في عنوان: " أبو سعید " من كتاب الكنى: ج 11 / الورق 15 / ب / كما في تعلیق الطباطبائي

على كتاب الفضائل.

 (2) والحدیث رواه عبد الله بن أحمد تحت الرقم: (16) من فضائل علي علیھ السلام من كتاب الفضائل ص 15، ط قم.

 ولیلاحظ الحدیث: (31 - 32 و 46 - 47) من كتاب الفضائل.

 ورواه أیضا في كتاب الزھد، ص 131.

 ورواه أیضا أبو نعیم في ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من حلیة الاولیاء: ج، ص 81.

 (3) كذا في أصلي، وفي كتاب الاموال ص 344: یوم نیروز أو مھرجان.
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 ]ثم قال علیھ السلام: یا صفراء یا بیضاء ] لا تغریني وغري غیري (1).

 وقال عبد العزیز بن محمد: إن علیا أتي بمال فأقعد بین یدیھ الوزان والنقاد فكوم كومة من ذھب وكومة من فضة وقال: یا

حمراء احمري ویا بیضاء ابیضي وغري غیري [ ثم قال: ] ھذا جناي وخیاره فیھ وكل جان یده إلى فیھ / 40 / أ / (2) وقال

عبد الله بن أبي سفیان: أھدى دھقان من دھاقین السواد إلى الحسن برداء وإلى الحسین برداء فقال [ لھما علي ]: ما ھذان

البردان ؟ قالا: أھداھما إلینا دھقان من دھاقین السواد.

 فأخذھما وجعلھما في بیت المال ! ! ! (3) وعن عمرو بن یحیى عن أبیھ عن جده قال: قدم عمرو بن سلمة من إصبھان على

علي بمال وھدیة فأمر بوضعھا في الرحبة ووضع علیھا أمینا حتى یقسمھا بین المسلمین.

 فبعثت أم كلثوم بنت علي [ إلى ابن سلمة ] أن ابعث إلینا من ھذا العسل الذي معك.

 فبعث إلیھا بزقین من عسل وزقین من سمن فلما خرج [ علي ] إلى الصلاة عدھا فوجدھا ینقص زقین فسأل عنھما ؟ فقال [

عمرو بن سلمة ]: یا أمیر المؤمنین لا تسألني فإني آتیك بزقین مكانھما.

 قال: قد عزمت علیك لتخبرني بقصتھما.

 فأخبره قال: فبعث إلى أم

 (1)ھذا الحدیث، وما یأتي بعده في ھذا الباب لم یشر المصنف إلى مصادرھا، ولكن الباحث یجدھا في الحدیث: (670) وما

حولھا من كتاب الاموال لابي عبید، ص 344.

 وأیضا الاحادیث المذكورة أو أكثرھا موجودة في ترجمة أمیر المؤمنین من كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد، وأنساب الاشراف

للبلاذري ومصنف ابن أبي شیبة وحلیة الاولیاء.

 ولیراجع أیضا الحدیث: (1230) وما حولھ من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من تاریخ دمشق: ج 3 ص 227 وما حولھا.

 ولیراجع أیضا الحدیث: (517) وما حولھ في الجزء الخامس من مناقب محمد بن سلیمان الكوفي الورق 122 / أ - ب / وفي ط

1: ج 2 ص 33 وما حولھا.

 (2) ومثلھ رواه عنھ ابن عساكر في الحدیث: (1235) من تاریخ دمشق: ج 3 ص 225.



 ورواه أیضا المتقي الھندي في الحدیث: (459) من ترجمة أمیر المؤمنین من كنز العمال: ج 15، ص 161.

 وقریبا منھ رواه أیضا محمد بن سلیمان في الحدیث: (541) في أوائل الجزء الخامس من كتابھ مناقب علي علیھ السلام الورق

126 / أ / وفي ط 1: ج 2، ص 53.

 (3) رواه أبو عبید في كتاب الاموال ص 345.

 وبسنده عنھ رواه ابن عساكر في الحدیث: (1237) من ترجمة أمیر المؤمنین من تاریخ دمشق: ج 3 ص 229.
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كلثوم أن ردي الزقین ! ! فأتي بھما مع ما فقص منھما فبعث إلى التجار أن قوموھما ناقصین ومملوئین [ فقوموھما ] فوجدوا

فیھما نقصا بثلاث دارھم فأرسل إلیھا أن أرسلي إلینا [ بثلاثة داھم.

 فأرسلت ] الداھم ثم أمر بالزقاق فقسمت بین المسلمین.

 (1) وقال سفیان الثوري رحمھ الله: ما بنى علي لبنة على لبنة ولا آجرة على آجرة ولا قصبة على قصبة (2).

 وقال زاذان: رأیت علیا یمشي في الاسواق وحده وھو وال یرشد الضال ویعین الضعیف ویمر بالبقال فیفتح علیھ القرآن

ویقرأ: (تلك الدار الآخرة نجعلھا للذین لا یریدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین) الآیة: [ 83 / القصص: 28[ 

ویقول: نزلت ھذه الآیة في حق أھل العدل والتواضع من الولاة وأھل القدرة من الناس(3) .

 

 (1)وھذا رواه ابن عساكر، في الحدیث: (1238) من ترجمة أمیر المؤمنین من تاریخ دمشق :ج 3 ص 230 ط 2.

 وقریبا منھ رواه محمد بن سلیمان في الحدیث: (558) في أوائل الجزء الخامس من كتابھ مناقب علي علیھ السلام الورق 131

/ أ / وفي ط 1: ج 2 ص 75.

 ورواه أیضا أبو الشیخ ابن حبان في ترجمة مخنف بن سلیم من كتاب طبقات المحدثین الروق 19 / أ / قال: حدثنا الحسن بن

محمد قال: حدثنا أبو زرعة، قال: حدثنا محمد بن العلاء أبو كریب، حدثنا عمرو بن یحیى بن سلمة قال: سمعت أبي یحدث عن

أبیھ عمرو، قال: كان علي بن أبي طالب استعمل یزید بن قیس على " الري " ثم استعمل مخنف بن سلیم على إصبھان، واستعمل

[ بعده ] على إصبھان عمرو بن سلمة، فلما انفتل عمرو بن سلمة [ منھا ] عرض لھ الخوارج، فتحصن في " حلوان " ومعھ

الخراج والھدیة، فلما انصرف عنھ الخوارج أقبل بالھدیة، وخلف الخواج بحلوان، فلما ھذم عمرو بن سلمة على علي أمره

فلیضعھا في الرحبة ؟ ویضع علیھا أمناء حتى یقسمھا بین المسلمین، فبعثت إلیھ أم كلثوم بنت علي ] :أن ] أرسل إلینا من ھذا

العسل الذي معك... ورواه أیضا ابن عساكر تحت الرقم (1241) :من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من تاریخ دمشق: ج 3

ص 236، ط 2.

 (3 (وقریب منھ جاء في الحدیث: (186) من فضائل علي علیھ السلام من كتاب الفضائل، ص 125، قم.

 ورواه أیضا ابن كثیر - على ما رواه عنھ الطباطبائي في تعلیق الحدیث المتقدم من كتاب الفضائل = - 
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وقال صالح بن الاسود: رأیت علیا وقد ركب حمارا ودلى رجلیھ إلى موضع واحد ثم قال: أنا الذي أھنت الدنیا (1) وقال الحسن

بن صالح: ذكروا الزھاد عند عمر بن عبد العزیز فقال قائلون: فلان وفلان.



 فقال عمر [ بن عبد العزیز ]: أزھد الناس في الدنیا علي بن أبي طالب رضي الله عنھ (2).

 وقال المدائني: نظر علي یوما إلى قوم ببابھ فقال: یا قنبر من ھؤلاء ؟ قال: شیعتك.

 قال / 41 / أ /: مالي لا أرى فیھم سیماء الشیعة ! ! ! [ قالوا: وما سیماء الشیعة یا أمیر المؤمنین ؟ ] قال: خمص البطون

من الطوى یبس الشفاه من الظماء عمش العیون من البكاء (3).

 وقال أبو بكر ابن عبد الله :مررت أنا وخالي أبو أمیة على دار في حي من مراد فقال [ خالي ]: ترى ھذه الدار ؟ قلت نعم.

 قال إن علیا مر علیھا وھم یبنونھا فسقطت علیھ قطعة منھا فشجتھ فدعا الله أن لا تكمل فما وضع علیھا بعد ذلك لبنة (4(.

 

 =في تاریخ البدایة والنھایة: ج 8 ص 5.

 ورواه أیضا ابن عساكر تحت الرقم 1248 و 1267 من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من تاریخ دمشق: ج 3 ص 236 و

250 ط 2.

 (1) ورواه أیضا ابن عساكر تحت الرقم: (1268) من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من تاریخ دمشق: ج 3 ص 251، ط

.2

 وببالي أني كتبت الحدیث عن كتب ابن أبي الدنیا ولكن مسودتى لم تكن بمتناولي.

 (2) وللحدیث مصادر، وقد رواه ابن أبي الدنیا في الحدیث: (355) من كتاب ذم الدنیا، الورق 43 / أ /.

 وأیضا رواه ابن أبي الدنیا في الحدیث: (99) من النسخة منقوص الاول - التي حققناھا - من مقتل أمیر المؤمنین علیھ السلام

ص 131، ط1 .

 ورواه أیضا ابن عساكر تحت الرقم: (1269) من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من تاریخ دمشق: ج 3 ص 252 ط 2.

 (3) ورواه ابن عساكر في الحدیث: (1276) من ترجمة أمیر المؤمنین من تاریخ دمشق: ج 3 ص 257 ط 2.

 ویجد الطالب للحدیث مصادر أخر في المختار (108) :من القسم الثاني من باب خطب نھج السعادة: ج 3 ص 412، ط 1.

 ورواه أیضا محمد بن سلیمان الیمني في الحدیث: (769) في أواسط الجزء السادس من كتابھ مناقب علي علیھ السلام الورق

165 / ب / وفي ط 1: ج 2 ص 294.

 (4) رواه أبو بكر ابن أبي شیبة في الحدیث: (80) من فضائل علي علیھ السلام من كتاب الفضائل تحت الرقم: (12190) من

كتاب المصنف: ج 12 ص 86 ط 1 وفي ط 2 ج 7 ص 507.

 = 
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 =ورواه أیضا ابن أبي الدنیا في الحدیث: (11) من كتاب مجابي الدعوة الورق 8 / أ/ .

 ورواه بسنده عنھ، الحافظ ابن عساكر تحت الرقم: (1275) من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من تاریخ دمشق: ج 3 ص

256 ط 2.
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الباب الرابع والاربعون (1)
فیما كان فیھ علیھ السلام من ضیق العیش وخشونتھ وورعھ وحیائھ وتواضعھ

عنھ كرم الله وجھھ قال: أصبت شارفا یوم بدر، وأعطاني رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم شارفا [ أخرى ] (2) فأنختھا

عند باب رجل من الانصار أرید أن أحتمل علیھا إذخرا وأبیعھ

 (1)ھذا ھو الصواب، بحسب تسلسل الابواب، وفي مقدمة المصنف وھاھنا معا: " الباب الثالث والاربعون ".

 (2) ھذا ھو الظاھر الموافق لما رواه أحمد بن حنبل في الحدیث (575) :من مسند أمیر المؤمنین علیھ السلام تحت الرقم:

(1200) من كتاب المسند: ج 1، ص142 ، ط 1، وفي ط أحمد محمد شاكر: ج 2 ص 285 وفیھ: قال علي: أصبت شارفا مع

رسول الله صلى الله علیھ [ وآلھ ] وسلم في المغنم یوم بدر، وأعطاني رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم شارفا أخرى... قال

أحمد محمد شاكر في تعلیقھ: إسناده صحیح، ورواه أیضا مسلم [ في كتاب الاشربة من سننھ: ] ج 2 ص 122.

 وجاء ] في ذخائر المواریث: ج 6 ص / 5306 أنھ رواه أیضا البخاري وأبو داود.

 والشارف: الناقة المسنة.

 أقول: الحدیث رواه البخاري في باب: " لاحمى إلا حمى الله " من كتاب الشرب من صحیحھ: ج.. ص 13.

 وأیضا رواه البخاري في باب " فرض الخمس " من كتاب الجھاد - بشرح الكرماني - ج 13، ص73 .

 أیضا رواه البخاري قبیل باب: " تسمیة من سمي من أھل بدر " من كتاب بدء الخلق من صحیحھ: ج 16، ص 185، بشرح

الكرماني.

 ورواه أیضا البیھقي في باب: " سھم ذوي القربى " من كتاب قسم الفئ والغنیمة من السنن الكبرى: ج 6 ص 342.
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وأستعین بھ على ولیمة فاطمة ومعي رجل صائغ من بني قینقاع، و [ في البیت ] حمزة بن عبد المطلب وقینة تغنیھ [ وتنشد

لھ ]: ألا یا حمز للشرف النواء [ وھن معلات بالفناء ] ضع السكین في اللبات منھا وضرجھن حمزة بالدماء ] فبارد [ حمزة ]

إلیھا بالسیف فجب أسنمتھا وبقر خواصرھا ! ! ! قال: فنظرت إلى أمر أفظعني فأتیت رسول الله صلى الله علیھ [ وآلھ ] وسلم

فأخبرتھ فخرج ومعھ زید بن حارثة وخرجت معھ حتى قام على ] راس ] حمزة فتغیظ علیھ فرفع حمزة بصره وقال: ھل أنتم

إلا أعبد آبائي ! ! فرجع رسول الله صلى الله علیھ [ وآلھ ] وسلم یقھقر عنھ.

 (1) متفق علیھ.

 وعنھ [ علیھ السلام ] قال: جعت بالمدینة جوعا شدیدا فخرجت في طلب العمل في عوالي المدینة فرأیت امرأة قد جمعت مدرا

فظننتھا ترید بلھ فأتیتھا [ فقطعتھا ] كل دلو بتمرة فمددت ستة عشر ذنوبا حتى مجلت یداي ثم أتیتھا فقلت: تكلني یدي ھكذا ؟

- وبسط إسماعیل راوي الحدیث یدیھ جمیعا - فعدت لي ستة عشر تمرة فأتیت النبي صلى الله علیھ [ وآلھ ] وسلم فأخبرتھ

فأكل معي منھا ودعا لي.

 (2) خرجھ أحمد.

 وعن سھل أن علي بن أبي طالب دخل على فاطمة والحسن والحسین یبكیان فقال: ما یبكیكما ؟ قالت ؟ الجوع.



 فخرج علي فوجد دینارا في السوق فجاء إلى فاطمة فأخبرھا فقالت: اذھب إلى فلان الیھودي فخذ لنا منھ / 41 ب / بدرھم

لحما.

 فذھب [ علي ] فرھن الدینار على الدرھم وجاء باللحم فعجنت وخبزت وأرسلت إلى أبیھا فجاءھم فقال [ علي ]: یا رسول الله

أذكر لك [ حدیث طعامنا الیوم ] فإن رأیتھ حلالا أكلنا وأكلت.

 وذكر شأنھ [ أنھ وجد في السوق دینارا فرھنھ على درھم واشترى بھ لحما ] قال: كلوا

 (1)ما بین المعقوفات زیادات توضیحیة مأخوذة من مصادر أخر.

 (2) ورواه أیضا زبیر بن بكار كما في الحدیث (229) في الجزء السادس عشر من كتاب الموفقیات ص 373 ط بغداد.

 ورواه أیضا أحمد بن حنبل في مسند أمیر المؤمنین علیھ السلام تحت الرقم: (687 والرقم: 1135) من كتاب المسند: ج 2 ص

.82

 وأیضا رواه أحمد في الحدیث 19 و 347 من فضائل علي علیھ السلام من كتاب الفضائل.

 ورواه أیضا محمد بن سلیمان الكوفي من أعلام القرن الثالث والرابع في الحدیث: (1097) في أواخر الجزء السابع من كتابھ

مناقب علي علیھ السلام الورق: 220 / ب / وفي ط 1: ج 2 ص 586.
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بسم الله.

 فأكلوا فبینما ھم مكانھم إذا غلام ینشد الله والاسلام الدینار فأمر رسول الله صلى الله علیھ [ وآلھ ] وسلم [ بھ ] فدعى لھ،

فسألھ فقال: سقط مني ] الیوم دینار ] في السوق فقال علیھ السلام: یا علي اذھب إلى الجزار وقل لھ: رسول الله یقول لك:

أرسل إلي بالدینار ودرھمك علي.

 فأرسل بھ فدفعھ إلیھ.

 خرجھ أبو داوود(1) .

 

 (1)رواه أبو داوود في كتاب اللقطة تحت الرقم: (1700) من سننھ.

 ورواه عنھ بعض المعاصرین في تعلیق المعجم الكبیر: ج 6 ص 167.

 ورواه البیھقي - على وجھین - في باب " :بیان مدة التعریف " من كتاب اللقطة من السنن الكبرى: ج 6 ص 167.

 ورواه أیضا أحمد بن عمرو بن ابي عاصم في آخر فضائل أمیر المؤمنین علیھ السلام من كتاب الآحاد والمثاني ص 154.

 ورواه أبو یعلى على وجھآخر في الحدیث: (99) من مسند أبي سعید الخدري من مسنده: ج ص 332 ط 1.

 ورواه أیضا أبو طاھر المھلص كما في أواخر الجزء الرابع من كتاب الفرائد المنتقاة الورق 176 /.

 ورواه أیضا ابن المغازلي في الحدیث (415 - 414) :من كتابھ مناقب علي علیھ السلام ص 367.

 ورواه أیضا ابن شاھین في الحدیث: (14) من رسالتھ في فضائل فاطمة بنت رسول الله صلى الله علیھما وعلى آلھما ص36 

طبعة بیروت.

 ورواه ابن شیرویھ على وجھ آخر كما في الحدیث: (15) من الفصل: (19 (من مناقب الخوارزمي ص 230.



 ورواه الحافظ السروي على وجوه كما في عنوان: " المسابقة بالسخاء... والنفقة " من كتاب مناقب آل أبي طالب: ج 2 ص 26

.28 -

 ورواه بعضھم عن كتاب قصص الانبیاء - للثعلبي - ص 513.

 وأیضا رووه عن الزمخشري في تفسیر الكشاف، والسیوطي في تفسیر الدر المنثور.

 وكیف كان فالحدیث قد روي في مصادر بأسانید، وعلى صور متنوعة، وأشھر صورھا ھو ما رواه أبو جعفر الاسكافي المتوفى

سنة: " 240 " في أواخر كتابھ المعیار والموازنة، ص 237.
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وعن أسماء بنت عمیس عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله علیھ وسلم أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم أتاھا یوما فقال:

أین ابناي - یعني حسنا وحسینا - ؟ قالت: قلت :أصبحنا ولیس في بیتنا شئ.

 فذھب بھما إلى فلان الیھودي.

 فتوجھ إلیھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم فوجدھما یلعبان في مشربة بین أیدیھما فضل من تمر فقال: یا علي ألا انقلبت بھما

قبل أن یشتد الحر علیھما ؟ فقال علي: أصبحنا ولیس في بیتنا شئ فلو جلست یا رسول الله حتى أجمع لفاطمة تمرات.

 فجلس رسول الله صلى الله علیھ وسلم حتى اجتمع لھ شیئا من التمر فجعلھ في حجزتھ ثم أقبل فحمل رسول الله صلى علیھ

وسلم أحدھما وحمل ] علي ] الآخر.

 خرجھ الدولابي في مسندھا (1).

 وقال علي لفاطمة ذات یوم: والله لقد سنوت حتى لقد شكوت صدري (2) وقد جاء الله أباك بسبي فاذھبي فاستخدمیھ منھ.

 قالت ] فاطمة ]: وأنا والله لقد طحنت حتى حكلت یداي.

 فأتت النبي صلى الله علیھ وسلم فقال :ما حاجتك یا بنیة ؟ قالت: جئت لاسلم علیك.

 واستحیت أن تسألھ شیئا ورجعت فقال لھا ] علي ]: ما معك ؟ قال: استحییت أن أسألھ.

 ! ! ! فأتیاه جمیعا فقال علي: یا رسول الله لقد سنوت حتى اشتكیت صدري.

 وقالت فاطمة: وقد طحنت حتى مجلت یداي وقد جاء [ ك ] الله بسبي وسعة فأخدمنا.

 قال: والله / 42 / أ / لا أعطیكما وأدع أھل الصفة تطوى بطونھم لا أجد ما أنفق علیھم ولكني أبیعھ وأنفق علیھم أثمانھ.

 فرجعا فأتاھما صلى الله علیھ وسلم وقد دخلا في قطیفتھما إذا غطت رؤسھما انكشفت أقدامھما ثم قال: ألا أخبركما بخیر مما

سألتماني ؟ قالا: بلى.

 قال.

 قال: كلمات علمنیھم جبرئیل تسبحان دبر كل صلاة عشرا وتحمدان عشرا وتكبران عشرا، وإذا آویتما إلى فراشكما فسبحا

ثلاثا وثلاثین وكبرا أربعا وثلاثین.

 قال علي: فما تركتھما منذ علمنیھن رسول الله صلى الله علیھ ] وآلھ ] وسلم.

 فقیل لھ: ولا لیلة صفین ؟ قال: ولا لیلة صفین.

 خرجھ أحمد (3(.

 



 (1)ھذا ھو الظاھر، أي في مسند فاطمة أو مسند أسماء بنت عمیس علیھما السلام.

 والحدیث رواه الدولابي في عنوان: " [ حدیث ] أسماء بنت عمیس عن فاطمة... " من مسند حدیث یا فاطمة تحت الرقم:

(184) في أواخر كتاب الذریة الطاھرة ص 146، ط 1.

 (2) كذا في أصلي، وفي كتاب المند: " قد اشتكیت... " وسنوت: استقیت.

 (3) الظاھر أن ھذا ھو الحدیث: (838) المذكور في مسند علي علیھ السلام من كتاب المسند = :
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وعن عبد الله بن زریر قال: دخلت على علي بن أبي طالب یوم الاضحى فقرب إلینا خزیرة فقلت: أصلحك الله لو قربت إلینا من

ھذا البط - یعني الاوز - فإن الله قد أكثر الخیر.

 فقال: یا ابن زریر سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول: لا یحل لخلیفة من مال الله إلا قصعتان: قصعة یأكلھا ھو

وأھلھ وقصعة یضعھا بین یدي الناس.

 خرجھ أحمد (1).

 وعن ابن عمیر قال: حدثني رجل من ثقیف أن علیا قال لھ: إذا كان عند الظھر فرح إلى.

 قال: فرحت إلیھ فلم أجد عنده حجتا یحجبني دونھ ووجدتھ خالیا وعنده قدح وكوز من ماء فدعا بظبیة (2) فقلت في نفسي

لقد آمنني حین یخرج إلي جواھر ولا أدري ما فیھا ؟ ! ! فإذا علیھا خاتم فكسر الخاتم فكسر الخاتم فإذا فیھا سویق فأخذ منھ

قبضة فصبھا في القدح وصب علیھا ماءا فشرب وسقاني فلم أصبر [ ظ ] فقلت: یا أمیر المؤمنین أتصنع ھذا بالعراق وطعامھ

أكثر من ذلك ؟ فقال: والله ما أختم علیھ بخلا بھ ولكني أبتاع قدر ما یكفیني فأخاف أن یفتح فیوضع فیھ غیره مما لا أعرفھ

فأحفظھ لذلك وأكره أن أدخل إلى جوفي مالا أعرفھ ولا أحب أن أدخل فیھ إلا طیبا.

 أخرجھ صاحب الصفوة (3(.

 

ج 3 ص 235 ط 2.

 ورواه أیضا ابن كثیر في فضائل علي علیھ السلام من كتاب البدایة والنھایة: ج 8 ص 3.

 ج 2 ص 149، بتحقیق أحمد محمد شاكر.

 ویحتمل أیضا أنھ ھو الحدیث (1312) :المذكور في مسند علي علیھ السلام من كتاب المسند - لاحمد بن حنبل -: ج 1، ص

.153

 ولیلاحظ مسند أحمد: ج 1، ص 80 و 95 و 106، و 123، و 136، و 146.

 ولیراجع أیضا الحدیث: (325) من فضائل علي علیھ السلام من كتاب الفضائل.

 ویراجع أیضا الحدیث (183) :من كتاب الذریة الطاھرة ص 145، ط 1.

 (1) رواه أحمد في مسند أمیر المؤمنین تحت الرقم: (578) من كتاب المسند: ج 1، ص 87 ط 1.

 ورواه عنھ الھیثمي في فضائل علي علیھ السلام من مجمع الزوائد: ج 9 ص 231.

 وأیضا رواه أحمد في أواخر فضائل علي علیھ السلام من كتاب الفضائل.

 ورواه بسنده عنھ وعن غیره الحافظ ابن عساكر تحت الرقم (1245) :وما بعده من تاریخ دمشق.



 (2) ھذا ھو الظاھر الذي قد جاء في بعض نسخ حلیة الاولیاء، والظبیة: جراب صغار أو ھي وعاء شبھ الكیس والخریطة.

 (3) رواه أبو نعیم في ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من حلیة الاولیاء: ج 1، ص 82.

 ورواه عنھ ابن الجوزي في كتاب الصفوة.

 ورواه ابن عساكر تحت الرقم: (1264) من ترجمة أمیر المؤمنین من تاریخ دمشق = :
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وعن أبي حیان التیمي عن أبیھ قال: رأیت علي بن أبي طالب على المنبر یقول: من یشتري مني سیفي ھذا فلو كان عندي ثمن

إزار ما بعتھ ! ! ! فقام إلیھ رجل وقال / 42 / ب /: أنا أسلفك ثمن إزار.

 قال عبد الرزاق: وكان النیا إذاك بیده إلا الشام.

 خرجھ أبو عمر (1).

 وعن ھارون بن عنترة قال: دخلت على علي بن أبي طالب في الخورنق وھو یرعد تحت سمل قطیفة فقلت: یا أمیر المؤمنین

إن الله قد جعل لك ولاھل بیتك [ نصیبا [ في ھذا المال وأنت تصنع بنفسك ما تصنع ؟ فقال: والله ما أرزأكم شیئا من مالكم

وإنھا لقطیفتي التي خرجت بھا من منرلي بالمدینة (2).

 [ قال أبو نعیم: حدثنا أبو بكر ابن خلاد، حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي حدثنا حسدد.

 وحدثنا إبراھیم بن عبد الله ] عن محمد بن إسحاق قال: حدثنا [ قتیبة ] قالا: حدثنا عبد الوارث بن مسعود: عن أبي عمرو بن

العلاء عن أبیھ أن علیا خطب الناس فقال: والله الذي لاإلھ إلا ھو ما رزأت من فیئكم إلا ھذه - [ قال: ] وأخرج قارورة من كم

قمیصھ [ وأشار إلیھا ] - (3) وقال :أھداھا إلي دھقان ثم دفعھا لخازن بیت المال (4) ؟.

 

 =ج 3 ص 247 ط 2.

 وللحدیث مصادر أخر یحد الباحث بعضھا في تعلیقي علي الحدیث المشار إلیھ من تاریخ دمشق.

 (1) رواه أبو عمر في أواسط ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من كتاب الاستیعاب بھامش الاصابة: ج 3 ص 49.

 ویجد الطالب للحدیث مصادر وأسانید تحت الرقم: (1242) وتعلیقتھ من ترجمة أمیر المؤمنین من تاریخ دمشق: ج 3 ص

.233 - 232

 (2) وھذا الحدیث وما بعده رواه أبو نعیم في ترجمة أمیر المؤمنین من حلیة الاولیاء ج 1 ص 82.

 (3) ما بین المعقوفات أخذناه من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من كتاب حلیة الاولیاء: ج 1، ص 81 ترمیما لما في أصلي

من النقص.

 (4) كذا في أصلي، وفي حلیة الاولیاء: " أھداھا إلى مولاي دھقان ؟ " وجملة: " ثم دفعھا لخازن بیت المال " غیر موجودة فیھ

وفیما عندي من بقیة المصادر.

 ورواه أیضا ابن عساكر تحت الرقم: 1247) من ترجمة أمیر المؤمنین من تاریخ دمشق: ج 3 ص 236 - 237.
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خرجھ الملا (1).



 وعن أبي غسان عن أبي داوود عن علي رضي الله عنھ أنھ أتي بفالوذج فلما وضع بین یدیھ قال: إنك طیب الریح حسن اللون

طیب الطعم ولكن أكره أن أعود نفسي ما لم تعتد (2).

 وعن سفیان عن الاعمش قال: كان علي یعشي ویغدي ولا یأكل إلا من شئ یجیئھ من المدینة (3(.

 

 (1)لم یتیسر لي مراجعة كتاب " ملا " ولكن أشرنا في التعلیق المتقدم إلى مصائر أخر للحدیث.

 ورواه أیضا أبو عبید القاسم بن سلام في كتاب الاموال ص 344.

 وللحدیث - أو ما یقاربھ - یجد الطالب مصادر في المختار: (131) من كتاب نھج السعادة: ج 1، ص 427 ط2 .

 (2) رواه أحمد في كتاب الزھد، ص 195.

 ورواه عنھ أبو نعیم في ترجمة أمیر المؤمنین من حلیة الاولیاء: ج 1، ص 81.

 ورواه عنھما المتقي الندي في الحدیث: (464) من فضائل علي علیھ السلام من كتاب كنز العمال: ج 15، ص 164.

 (3) رواه عبد الله بن أحمد - أو تلمیذه القطیعي - في الحدیث: 15) من فضائل علي من كتاب الفضائل ص 14، ط قم.
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الباب الخامس والاربعون (1)
في شفقتھ على امة محمد صلى الله علیھ وسلم وما جمع الله فیھ من الضفات الجمیلة في الجاھلیة والاسلام وإسلام [ قبیلة ] ھمدان

على یده وتخفیف الله عن الامة بسببھ

عن علي رضي الله عنھ قال: لما نزلت (یا أیھا الذي آمنوا إذا ناجیتم الرسول فدموا بین یدي نجواكم صدقة) [ 13 / المجادلة:

58 ] قال لي رسول الله صلى الله علیھ وسلم: ما ترى دینارا ؟ قلت: لا یطیقونھ.

 [ قال: نصف دینار ؟ قلت: لا یطیقونھ.

 قال: فكم ترى ؟ ] قلت: شعیرة.

 قال: إنك لزھید.

 فنزلت (أأشفقتم أن تقدموا بین یدي نجواكم صدقات) الآیة [ 13 - 14 / المجادلة: 58 ] فبي خفف الله عن ھذه الامة.

 خرجھ أبو حاتم (2).

 وعن ابن عباس قال: ألا أخبركم بإسلام أبي ذر ؟ قلنا :بلى.

 قال: قال أبو ذر: كنت رجلا من غفار فبلغنا أن رجلا قد خرج بمكة یزعم أن نبي.

 یفقلت لاخي: انطلق إلى ھذا الرجل وأتني بخبره فانطلق فلقیھ ثم رجع فقلت: ما عندك ؟ قال: والله لقد رأیت رجلا یأمر بالخیر

وینھى عن الشر.

 فقلت: لم تشفني من الخبر فأخذت جرابا ؟ وعصى / 43 / أ / ثم أقبلت إلى مكة فجعلت لا أعرفھ وأكره أن أسأل عنھ فكنت

أشرب من زمزم وأكون في المسجد قال: فمر بي علي فقال: كأن الرجل غریب ؟ قلت نعم.

 قال:

 (1)كذا جاء مكررا لما مر في الباب السالف، ومثلھ في مقدمة المصنف.



 (2) وه ابن حبان، روى الحدیث فیي فضائل علي علیھ السلام من كتاب الفضائل من صحیحھ: ج 2 / الورق / 180 ب /.

 ومدلول ھذا الحدیث من أثبت ما وقع في تارخ الاسلام والمسلمین واتفق على روایتھ شیعة أھل البیت وشیعة آل أبي سفیان معا،

من أنھ لم یعمل بالآیة الكریمة أحد من المھاجرین والانصار غیر علي بن أبي طالب علیھ السلام إلى أن نسخ الله تعالى حكم الآیة

الكریمة، فلیراج طلاب الخق ما جاء في تفسیر الآیة الكریمة، والحدیث: (950 (وما بعده من كتاب شواھد التنزیل: ج 2 ص

230 - 244 ط 1 
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فانطلق [ معي ] إلى المنزل.

 فانطلقت معھ لا یسألني عن شئ ولا أخبره [ بشأني [ فلما أصبحت غدوت إلى المسجد لاسأل عنھ ولیس أحد یخبرني عنھ

بشئ فمر بي علي [ فقال [ :أما إن الرجل یعرف منزلھ ؟ قال: قلت: بلى.

 قال: فانطلق.

 ثم قال: ألا تحدثني بأمرك وما أقدمك ھذه البلد ؟ قال: قلت إن كتمت علي أخبرتك.

 قال: أفعل.

 قلت بلغنا أنھ خرج ھاھنا رجل یزعم أنھ نبي فأرسلت أخي لیكلمھ فرجع ولم یشفني من الخبر فأردت أن ألقاه فقال: أما إنك قد

رشدت ھذا وجھي إلیھ فاتبعني وادخل حیث أدخل فإني إن رأیت أحدا أخافھ علیك قمت إلى الحائط كأني أصلح نعلي وامض أنت

! ! ! [ قال: ] فمضى ومضیت معھ حتى دخلت على النبي صلى الله علیھ وسلم فقلت لھ: اعرض علي الاسلام.

 فعرضھ فأسلمت.

 خرجھ البخاري [ في عنوان: " باب قصة زمزم " في أواسط كتاب بدء الخلق من جامعھ ج 4 ص(1) [ 221 .

 وعن البراء بنعازب قال: بعث رسول الله صلى الله علیھ وسلم خالد بن الولید إلى الیمن یدعوھم إلى الاسلام وكنت فیمن سار

معھ فأقام علیھم سبعة أشھر لا یجیبونھ إلى شئ فبعث النبي صلى الله علیھ وسلم علي بن أبي طالب وأمره أن یرسل ] إلیھ ]

خالدا ومن معھ إلا من أراد البقاء مع علي فیتركھ قال البراء وكنت [ ممن أحب البقاء ] مع علي [ قال: ] فلما انتھینا إلى [ أ ]

وائل الیمن بلغ القوم الخبر [ فت  [ جمعوا لھ فصلى علي بنا الفجر فلما فرغ صففنا صفا واحدا ثم بین أیدینا فحمد الله وأثنى

علیھ ثم قرأ علیھم كتاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم فأسلمت ھمدان كلھا في یوم واحد وكتب [ علي ] بذلك إلى رسول الله

صلى الله علیھ وسلم فلما قرأ [ رسول الله [ كتابھ خر ساجدا وقال: السلام على ھمدان السلام على ھمدان ! ! ! (2(.

 

 (1)ورواه أیضا مسلم تحت الرقم: (2474) في فضائل الصحابة من صحیحھ: ج 4 ص 1923.

 ورواه عنھما الذھبي في ترجمة أبي ذر من سیر اعلام النبلاء ج 2 ص 55.

 ورواه أیضا ابن سعد، في ترجمة أبي ذر من الطبقات الكبرى: ج 4 ص 224.

 ورواه أیضا عن البخاري الحافظ ابن حجر في باب الكنى في عنوان: " أبو ذر الغفاري " تحت القرقم: (374) من باب الكنى

من كتاب الاصابة: ج 4 ص 62.

 ورواه أیضا أبو عمر في باب الكنى من كتاب الاسبیعاب.

 (2) وذكره أیضا محمد بن محمد بن النعمان العكبري في كتاب الارشاد، ص 35.



 ولیراجع مسند البراء من مسند أحمد بن حنبل، وفضائل " ھمدان " من كتاب مجمعع الزوائد.
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البا الخامس والاربعون في خلافتھ [ علیھ السلام ]، وذكر ما جاء في صحتھا والتنبیھ على ما ورد في ذلك من الاحادیث

والاخبار والآثار حدثنا محمد بن جعفر بن محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو حصین الوداعي حدثنا [ 43 / ب ] یحیى بن عبد

الحمید حدثنا شریك عن أبي الیقظان عن أبي وائل: عن حذیفة بن الیمان قال: قالوا: یا رسول الله [ أ ] لا تستخلف علینا ؟

قال: إن تولوا علیا [ وما أركم فاعلین ] تجدوه ھادیا مھدیا یسلك بكم الصراط المستقم (1).

 [ و ] رواه النعمان بن أبي شیبة عن الثوري عن زید بن حذیفة ؟ ولفظھ قال: قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم: أن

تسبخلفوا علیا وما أراكم فاعلین تجدوه ھادیا مھدیا یحملكم على الححجة البیضاء.

 [ و ] رواه إبراھیم عن الثوري عن أبي إسحاق عن زید عن النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم.

 وعن عمر بن الخطاب أنھ قال حین طعن وأوصى: إن ولوھا الاجلح سلك بھم الصراط المستقیم.

 - یعني علیا كرم الله وجھھ - أخرجھ أبو عمر (2(.

 

 (1)كذا في أصلي، والحدیث مع تالییھ، وإرواھا أبو نعیم الحافظ في ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من حلیة الاولیاء: ج 1،

ص 64، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن أبي عمرو حدثنا أبو حصین الوادعي حدثنا یحیى بن عبد الحمید... وما وضعناه بین

المعقوفات التالیة أیضا مأخوذ من حلیة الاولیاء.

 ورواه أیضا الحافظ الحسكاني بأسانید في تفسیر قولھ تعالى: (إھدنا الصراط المستقیم) من سورة الحمد، تحت الرقم: (101)

ومتا بعده من شواھد التنزیل: ج 1، ص 64 ط 1.

 ورواه أیضا محمد بن سلیمان الیمني في الجزء الرابع وأواخر الجزء السابع تحت الرقم: (347 و 1099) من كتابھ مناقب علي

علیھ السلام الورق / 95 ب / والورق 220 / ب / وفي ط 1): ج 1 ص 448 وج 2 ص 588.

 (2) وقریبا منھ رواه أبو عمر ابن عبد البر في أواخر ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من كتاب الاستیعاب = 
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وعن میمون قال: كنت عند عمر إذ ولى الستة الامر فلما جاوزوا أتبعھم بصره [ و [ قال: إن ولیتم ھذا [ الامر ] الاجلح

لیركبن بكم الطیق.

 - یعني علیا - أخرجھ الضحاك(1) .

 وعن الحرب بن نصر (2) قال: حججت مع عمر وكان الحادي یجدو: (إن الامیر بعده عثمان).

 ثم حججت مع عثمان وكان الحادي یجدو: (إن الامیر بعده علي) خرجھ البغوي في معجمھ.

 

 =بھامش الاصابة: ج 3 ص 64.



 وقریبا منھ رواه أیضا ثعلب في أمالیھ كما في شرح المختار: (83) من نھج البلاغة من شرح ابن أبي الحدید: ج 2 ص 485

طبعة بیروت حدیثا.

 ورواه ابن عساكر بأسانید في الحدیث: (1136) وما بعده من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من تاریخ دمشق: ج 3 ص

106 - 108، ط 1.

 ولیراجع ما رواه محمد بن سلیمان في الحدیث: (1093) في أواخر الجزء السابع من كتابھ مناقب أمیر المؤمنین علیھ السلام

الورق 219 / ب / وفي ط 1: ج 2 ص 581.

 (1) لم یتیسر لي الاطلاع على كتب الضحاك، ولكن لحدیثھ مصادر وأسانید أشرنا إلى بعضھا في تعلیق الحدیث المتقدم.

 (2) كذا في أصلي، ولكن الظاھر أنھ محرف، والصواب: (حرثة بن مصرب) كما رواه البلاذري في أوائل ترجمة عثمان من

كتاب أنساب الاشراف: ج 5 ص 11، طبعة المستشرقین ق، قال: عن حارثة بن مصرب قال: حججت مع عمر فسمعت الحادي

یقول: " إن الامیر بعده ابن عفان ".

 ثم قال البلاذري: وحدثني أحمد بن ھشام حدثنا وكیع بن الجراح عن الاعمش: عن أبي صالح قال :كان الحادي یحدو لعثمان

فیقول: إن الامیر بعده علي وفي الزبیر خلف رضي أقول :والروایة الثانیة رواھا الطبري بروایة السري - الكذاب - على

وجھین، في أحدھما زیادة عما رواه البلاذري كما في أواخر حوادث سنة (35) الھجریة من تاریخ الطبري: ج 4 ص 343 شبع

مثر، بعحقیق محمد أبو الفضل إبراھمى.

 والحدیث الاول رواه أیضا عمر بن شبة بفي أواخر ترجمة عمر، من تاریخ المدینة: ج 3 ص 933 طبع المدینة الطیبة، قال:

حدثنا عبد الله بن رجاء، قال: أنباأنا إسرائیل، عن أبي إسحاق، عن خارجة بن مضرب ؟ قال = :
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وعن ابن عمر أنھ قال: ما آسي على شئ إلا أني لم أقاتل مع علي العئة الباغیة ! وعلى صوم الھواجر (1).

 وھذا أعظم دلیل على صحة خلافتھ.

 وعن عمر بن جوان (2) قال :قال لي الاحنف بن قیس: لقیت الزبیر [ بن العوام ] فقلت [ لھ ]: ما تأمرني وتوصي لي بھ ؟

قال: آمرك بعلي بن أبي طالب.

 قلت: أتأمرني بھ وترضاه لي ؟ قال: نعم.

 أخرجھ الحضرمي ؟ وعن عاصم بن [ عمر ] (3) قال: لقي عمر علیا فقال لھ: یا أبا الحسن نشدتك الله ھل كان رسول الھ

صلى الله علیھ وسلم ولاك الامر ؟ قال: إن قلت ذا فما تصنع أنت وصاحبك ؟ فقال: أما صاحبي فقد مضى وأما أنا فوالله

لاخلعنھا من عنقي [ وأجعلھا ] في عنقك.

 فقال [ علي ]: جدع الله أنف من أبعدك عن ھذا وإن رسول الله [ صلى الله علیھ وآلھ وسلم ] جعلني علما فمن خالفني ضل ! !

! أخرجھ ابن السمان في [ كتاب [ الموافقة.

 

 =حججت مع عمر " رض " فسمعت الحادي یحدو: " إن الامیر بعده ابن عفان ".

 [ قال [ وسمعت الحادي في إمارة عثمان [ یحدو ]: " إن الامیر بعده علي " رضي الله عنھ.



 (1 (رواه أبو عمر - بحذف ذیلھ وذكره بذیل آخر - في أواخر ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من كتاب الاستیعاب بھامش

الاصابة: ج 3 ص 53 قال: ویروى من وجوه عن حبیب بن أبي ثابت عن ابن عمر أنھ قال: ما آسي على شئ إلا أني لم أقاتل

مع علي الفئة الباغیة.

 والحدیث ذكرناه عن مصادر في تعلیق الحدیث: (1221) من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من تاریخ دمشق: ج 3 ص

219 ط 2.

 ورواه أیضا محمد بن سلیمان في الحدیث (1088) :في أواخر الجزء السابع من كتابھ مناقب أمیر المؤمنین علیھ السلام الورق

219 / أ / وفي ط 1: ج 2 ص 579.

 (2) ھذا ھو الصواب الموافق لما یأتي في أواسط تعلیق الباب: " 53 " في الورق 71 / ب / وفي أصلي " عمر بن خاقان... ".

 (3) ما بین المعقوفین قد سقط من أصلي، وأخذناه مما رواه المحب الطبري في أوائل الفصل العاشر، من فضائل علي علیھ

السلام من كتاب الریاض النضرة: ج 3 ص 201 ط بیروت،  =
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) *الھامش) * = وساق الحدیث إلى قولھ: " فمن خالفني ضل ".

 ثم قال: وفي روایة أنھ قال لھ: یا أبا الحسن نشدتك با� ھل استخلفك رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم علما فمتى قمت

فمن خالفني ضل.

 ثم قال: أخرجھما ابن السمان في الموافقة.
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الباب السادس والاربعون
في بیعتھ [ علیھ السلام ] ومن تخلف عنھا

عن محمد ابن الحنفیة قال: أتى رجل [ علیا ] وعثمان محصور (1) فقال: إن أمیر المؤمنین [ عثمان [ مقتول الساعة.

 ثم جاء [ ه ] آخر فقال [ مثل ] مقالتھ.

 فقام علي قال محمد: فأخذت بوسطھ تخوفا علیھ فقال: خل [ عني ] لا أم لك.

 قال: فأتى الدار وقد قتل [ الرجل [ فأتى داره [ فدخلھا ] وأغلق [ علیھ ] بابھ فأتاه الناس فضربوا بابھ فدخلوا علیھ فقالوا:

إن ھذا الرجل قد قتل ولابد للناس من خلیفة ولا نعلم أحدا أحق بھذا الامر منك.

 فقال [ لھم ] علي: لا تریدوني فإني لكم وزیر خیر [ لكم ] مني أمیر.

 فقالوا :والله ما نعلم أحدا أحق بھا منك.

 قال: فإن أبیتم علي فإن بیعتي لا تكون سرا ولكن ائتوا المسجد فمن شاء أن یبایعني بایعني (1).

 قال: فخرج إلى المسجد فبایعھ الناس.

 وعن المسور بن مخرمة قال: قتل عثمان وعلي في المسجد فمال الناس إلى طلحة [ قال [ :فانصرف علي یرید منزلھ فلقیھ

رجل من قریش عند موضع الجنائز فقال: انظروا إلى رجل قتل ابن عمھ وسلب ملكھ ! قال: فولى [ علي ] راجعا فرقى المنبر

فمال الناس إلیھ فبایعوه وتركوا طلحة.



 [ والحدثان ] أخرجھما أحمد [ تحت الرقم: (93 - 94) من مناقب علي علیھ السلام من كتاب ] المناقب [ ص 61 - 62 ط قم

.)2) [

 

 (1)كذا في أصلي، وفي الحدیث: (93) من فضائل علي علیھ السلام من كتاب الفضائل ص 61 :عن محمد بن الحنفیة قال:

كنت مع علي وعثمان محصور، قال: فچ تاه رجل فقال: إن أمیر المؤمنبن مقتول... (2) وھذا مع الحدیث المتقدم رواه أحمد تحت

الرقم: (93 - 94) من فضائل علي علیھ السلام من كتاب الفضائل، ص 61.
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وذكر المؤرخون (1) أنھ لما قتل عثمان أقبل الناس یھرعون إلى علي بن أبي طالب فدخل بیتھ وأصفق على بابھ ؟ وامتنع من

الاجابة وقال: أیھا الناس أنما [ أنا ] امرؤ من المسلمین ومن ولیتموه أمركم رضیتھ.

 قال: فأخرجوه كارھا [ وھو ] یقبض بیده فیبسطوھا وقالوا: الله الله في أمة محمد.

 فقال [ لھم ]: لیس ذالك إلیكم إنما ذاك لاھل بدر.

 فأقبل أھل بدر لیبایعوه فقال: أین طلحة والزبیر وسعد ؟ فأقبلوا [ إلیھ [ وبایعوه ثم بایعھ المھاجرون والانصار ولم یتخلف

عنھ أحد وذلك یوم الجمعة لثلاث عشرة لیلة خلت من ذي الحجة سنة خمس وثلاثین وكان أول من بایعھ طلحة وكانت إصبعھ

شلاء فنظر إلیھا علي وقال: ما أخلقھ أن ینكث (2) وكان كما قال.

 

 =ورواھما أیضا البلاذري في الحدیث: (258) وما بعده من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من أنساب الاشراف ج 2 ص

.209

 واظر ما رواه أبو بكر المروزي أحمد بن محمد بن الحجاج - المترجم تحت الرقم: (50) من كتاب طبقات الحنابلة ج، ص 56

- في ملحقات كتاب المعتمد، من مسند مسائل أحمد الورق 206 / أ /.

 ومثلھ رواه السیوطي نقلا عن أبي القاسم الطبري الشافعي ھبة الله بن الحسن بن منصور اللألكائي - المتوفى عام: (418(

المترجم في مصادر كثیرة منھا سیر أعلام النبلاء: ج 18، ص 419 - كما في الحدیث (1455) :من مسند علي علیھ السلام من

كتاب جمع الجوامع: ج 2 ص 135.

 وأورده أیضا المتقي في كنز العمال: ج 8 ص 300 ط 1، وفي ط: ج 15، ص 446.

 كما أورده أیضا في منتخب كنز العمال المطبوع على ھامش مسند أحمد: ج 2 ص 190، ط 1.

 (1) بل أكثر فقرات الحدیث جاء بنحو الاستفاضة عن أمیر المؤمنین علیھ السلام، كما یتجلى ھذا المعنى لكل من مارس أو

یمارس - كتاب نھج البلاغة أو نھج السعادة.

 (2) كذا ذكره المصنف ھاھنا، والمعروف أن قائل ھذا القول غیر أمیر المؤمنین علیھ السلام كما في الحدیث: (250 و(252 

في عنوان: " بیعة علي... " من أنساب الاشراف: ج 2 ص 205 ط 1.

 

 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/03/book_40/g1/11.html
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الباب السابع والاربعون
في ذكر حاجبھ [ علیھ السلام ]، ونقش خاتمھ وابتداء شخوصھ من المدینة، وما رواه أبو بكر وعمر " رض " في حقھ و [ ما ] قالا

وصرحا بھ من فضلھ وخصائصھ

أما حاجبھ فقنبر مولاه [ علیھ السلام ] ذكره الخجندي (1) وأما نقش حاتمھ [ علیھ السلام ] فھو " الله الملك " رواه جعفر بن

محمد [ علیھما السلام [ وخرجھ السلفي (2).

 وأما خروجھ من المدینة فقد روي عن / 44 / ب / مالك بن الحارث (3 ] (أنھ ] قال: قام علي بن أبي طالب بالربذة فقال: من

أحب أن یلحقنا فلیلحقنا ومن أحب أن یرجع فلیرجع مأذونا لھ غیر حرج [ علیھ ].

 فقام الحسن بن علي فقال: یا أبة - أو یا أمیر المؤمنین - لو كنت في جحر وكانت للعرب فیك حاجة لا ستخرجوك من جحرك.

 فقال ] علي علیھ السلام ]: الحمد � الذي یبتلي من یشاء بما یشاء ویعافي من شاء بما یشاء ؟ أما والله لقد ضربت ھذا الامر

ظھرا لبطن وذنبا لرأس فوالله إن وجدت لھ إلا القتال أو الكفر با� - یحلف با� علي - اجلس یاني ولا تحن حنین الجاریة.

 أخرجھ أبو الحمیم وقد تقدم معناه (4(.

 

 (1)لم أظفر بعد على كتب الخجندي.

 (2) لم أطلع بع على كتب السلفي.

 (3) كذا في أصلي، وفي الحدیث: (1195) من تاریخ دمشق: ج 3 ص 176: " مالك بن الحویرث ".

 وفي ذخائر العقبى والریاض النضرة: " مالك الجون " ولعلھ مصحف ؟.

 (4) كذا في أصلي، وفي الریاض النضرة: ج 2 ص 325 وذخائر العقبى ص 111: " أبو الجھم" .
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وأما ما رواه أبو بكر في فضل علي [ علیھ السلام ] فقد ذكرنا ذلك مفرقا في الابواب و [ ھو ] حدیث النظر إلیھ عبادة.

 و [ مثل ] حدیث استواء كفھ وكف النبي صلى الله علیھ وسلم وأنھ خیم علیھ وعلى بنیھ خیمة، و [ مثل حدیث ] إنھ من النبي

صلى الله علیھ وسلم بمنزلة ھارون من موسى، و [ مثل حدیث إن منزلتھ من النبي صلى الله علیھ وسلم ] بمنزلة النبي من

ربھ (1) و [ مثل ] حدیث: " لا یجوز الصراط أحد إلا بجواز یكتبھ علي كل ذلك ذكرناه في خصائص علي [ علیھ السلام ].

 وقولھ: من سره أن ینظر إلى أقرب الناس قرابة و [ مثل ] حدیث مشاورتھ لھ في قتال أھل الردة.

 كل ذلك ذكره الصدیق تنبیھا على فضائل علي وعظم قدره ورفیع منزلتھ من النبي صلى الله علیھ وسلم.

 وأما ما رواه عمر في فضل علي [ علیھ السلام ] فقد تقدم مفرقا في أبوابھ فمنھ حدیث الرایة یوم خیبر وحدیث: ثلاث خصال

لان تكون لي واحدة منھن.

 وحدیث: أنت مني بمنزلة ھارون من موسى وحدیث رجحان إیمانھ بالسماوات السبع والارضین السبع وحدیث: من كنت مولاه

وقولھ: أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة وقولھ: علي مولى من النبي صلى الله علیھ وسلم مولاه وقولھ: علي مولاي وقولھ:



أقضانا علي ورجوعھ إلیھ في القضایا [ و [ قولھ: لولا علي لھلك عمر واحتیالھ في الاسئلة [ عن ] علي وھو [ ظ ] أكثر من

أن یحصر كل ذلك دال على فضیلتھ وخصوصیتھ وعلو رتبتھ وقربھ من النبي صلى الله علیھ وسلم (2(.

 وقد وقد كان معاویة یفرف فضلھ وسابقتھ وعلمھ وقرابتھ ولا ینكر ذلك بل [ كان ] ینكر على من أنكر ذلك.

 قال قیس بن [ أبي ] حازم سأل رجل معاویة عن مسألة [ ف  ] قال [ لھ :[ سل علي بن أبي طالب فھو أعلم مني.

 فقال [ السائل ]: قولك یا أمیر المؤمنین أحب إلي من قولھ ! ! ! قال [ معاویة ]: بئس ما قلت ولؤم ماجئت بھ ولقد كرھت

رجلا كان رسول الله صلى الله علیھ وسلم یخصھ بالعلم وقد قال [ لھ ]: أنت مني بمنزلة ھارون من موسى إلا أنھ لا نبي بعدي.

 وكان [ أبو بكر ] الصدیق یقول: النظر إلیھ عبادة.

 

 (1)ھذا ھو الظاھر، وفي أصلي: " إنھ بمنزلة النبي... ".

 (2) وروى الھروي كما رواه عنھ ابن الاثیر في مادة " عین " من كتاب النھایة ج 3 ص 332 قال: [ روي ] أن رجلا كان

ینظر في الطواف إلى حرم المسلمین فلطمھ علي [ علیھ السلام ] فاستعدى [ الرجل [ علیھ عمر، فقال [ لھ عمر ]: ضربك بحق،

أصابتك عین من عیون الله ! ! ! أراد خاصة من خواص الله عز وجل، وولیا من أولیائھ.

 = 
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وكان عمر بن الخطاب یسألھ ویأخذ عنھ ولقد شھدت عمر إذا أشكل علیھ أمر [ یقول [ :أھاھنا علي بن أبي طالب ؟ ! ! ثم قال

[ معاویة ] للرجل: [ قم ] لا أقام الله رجلیك.

 فحذف اسمھ من الدیوان.

 وقال أبو إسحاق: جاء ابن احور التمیمي إلى معاویة فقال: [ یا [ أمیر المؤمنین جئتك من عند ألئم الناس وأبخل الناس وأعیا

الناس وأجبن الناس ] یعني علیا علیھ السلام ].

 فقال: ویلك أنى أتاه اللؤم وإن كنا لنتحدث أن لو كان لعلي بیت من تبر وبیت من تبن الانفذ التبر قبل التبن ! ! ! وأنى أتاه

العي وإن كنا لنتحدث أنھ ما جرت المواسي على رأس رجل أفصح منھ.

 ویلك وأنى أتاه الجبن وإن كنا لنتحدث أنھ ما بارزه قط رجل إلا صرعھ والله یا ابن أعور لولا أن الحرب خدعة لضربت عنقك

اخرج عني ولا تقیمن ببلدي.

 قال عطاء بن مسلم و [ معاویة ] وإن كان یقاتلھ فھو ] كان ] معترفا بفضلھ [ ثم قال: ] وذكره یوما فأثنى علیھ وعلى أبیھ

وأمھ ثم قال :وكیف لا أقول ھذا لھم وھم خیار خلق الله وعترة نبیھ أخیار أبناء أخیار.

 ولما بلغھ قتلھ قال: إنا � [ وإنا إلیھ راجعون ] ذھب والله العلم والفقھ بموت ابن أبي طالب ! ! ! فقال لھ أخوه عتبة: لا

یسمع أھل الشام منك ھذا.

 فقال [ لھ معاویة ]: دعني عنك وقد بالغ جماعة من أعدائھ ومحاربیھ لھ بالفضل والعلم والفضل ما شھدت بھ الاعداء! ! ! 

وقال أبو إسحاق: كان علي رضي الله عنھ یسیر في الفئ بسیرء [ أبي بكر ] (1) إذا ورد

 =وھذ الاحادیث رواه الحافظ ابن عساكر تحت الرقم: (410 و 411 و 1110 - 1112) من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام

من تاریخ دمشق: ج 1 ص 369، وج 3 ص 76 - 78 ط 2.



 وأما ما ذكره المصنف ھاھنا في وسط الحدیث الاول من قولھ: وكان الصدیق یقول: " النظر إلیھ عبادة " فلم نظفر علیھ في

ضمن حدیث معاویة في تاریخ دمشق وغیره مما اطلعنا علیھ من مصادر الحدیث، نعم حدیث أبي بكر: " النظر إلى علي عبادة "

رواه ابن عساكر وآخرون، ولكن مستقلا وبروایة غیر معاویة.

 (1) ما بین المعقوفین مأخوذ من كتاب الاستیعاب، وفیھ: " بسیرة أبي بكر الصدیق في القسم... ".

 وكان الاولى للمصنف أن یقول: وكان علي یسیر في قسم الفئ بسیرة رسول الله صلى الله علیھ = 
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على مال [ من بیت المال ] لا یبقي منھ شیئا ولا یترك في بیت المال إلا ما عجز من قسمھ ولا یستأثر منھ بشئ ولا یخص [ بھ

] حمیما ولا قریبا ولا یخص بالولایات إلا أھل / 45 / أ الدیانات والامانات، وإذا بلغھ عن أحد جنایة كتب إلیھ: (قد جاءتكم بینة

من ربكم فأوفوا الكیل والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشیاءھم ولا تعثوا في الارض مفسدین بقیة الله خیر لكم إن كنتم

مؤمنین وما أنا علیكم بحفیظ) احتفظ بما في یدیك حتى نبعث إلیك من یتسلمھ منك.

 ثم [ كان علیھ السلام ] یرفع طرفھ إلى السماء ثم یقول: اللھم إنك تعلم أني لم آمرھم بظلم خلقك (1(.

 

 =وآلھ وسلم لقولھ تعالى في الآیة (21) من سورة الاحزاب: (ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة...) وأما غیره فالنسبة بینھ

وبین علي علیھ السلام نسبة الجاھل إلى العالم فلا یصح أن یقال: إن العالم سار بسیرة الجاھل ؟ !.

 (1) رواه أبو عمر ابن عبد البر في بأواسط ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من الاستیعاب: ج 3 ص 1111، ط مصر.

 ونقلناه عنھ حرفیا في المخطار: (60) من باب كتب أمیر المؤمنین علیھ السلام في نھج السعادة: ج 4 ص 144، ط 1.
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الباب الثامن والاربعون
في ذكر شئ من خطبھ وذكر شئ من كلامھ [علیھ السلام]

وھو كما قال عبد الله بن عباس: وجدنا كلام علي دون كلام الخالق وفوق كلام الخلق ما عدا [ كلام ] رسول الله صلى الله علیھ

وسلم (1).

 [ و ] قال أبو عبد الرحمان السلمي (2) خطب علي رضي الله عنھ على منبر الكوفة فحمد الله وأثنى علیھ ثم قال: أیھا الناس

إن أخوف ما أخاف علیكم [ اثنتان: طول ] الامل واتباع الھوى فأما طول الامل فینسي الآخرة وأما اباع الھوى فیصد عن الحق

(3) وقال سماك بن حرب: [ سمعت ] الحسن بن علي قال: قال لي أبي: یا بني لا تخلفن ورائك شیئا من [ متاع ] الدنیا فإنك

تخلفھ لاحد رجلین: إما رجل عمل فیھ بطاعة الله فیسعد بما شقیت [ بھ ] (4) وما رجل عمل فیھ بمعصیة الله فكنت عونا لھ

على ذلك ولیس أحد ھذین بحقیق أن تؤثره على نفسك.

 وقال ابن عباس: قال عمر بن الخطاب (رض) لعلي كرم الله وجھھ: عظني یا أبا الحسن.

 [ ف  ] قال ] لھ علي علیھ السلام:[ 

 (1)لم أجد لصدر الكلام مصدرا ینسبھ إلى ابن عباس غیر ما ھنا.



 (2) ھذا ھو الصواب، وفي أصلي: قال عبد الھ السلمي... ولكلام مصادر، وقد رواه ابن عساكر في الحدیث (1281) :من

ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من تاریخ دمشق: ج 3 ص 261 ط 2.

 (3) كذا في غیر واحد من المصادر، وفي أصلي: " فیضل عن الحق " وللكلام تتمة في سائر المصادر.

 (4) ما وضعناه بین المعقوفین مأخوذ من المختار: (210) من قصار نھج البلاغة.

 وفي الحدیث: " 1296 " من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من تاریخ دمشق: چ 3 ص 279 " :فسعد بما سعیت بھ..." .
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لا تجعل یقینك شكا ولا علمك جھلا ولا ظنك حقا واعلم أن لیس لك من الدنیا إلا ما أعطیت فمضیت وقسمت فسویت وتصدقت

فأبقیت (1) قال: صدقت [ یا ] أبا الحسن.

 وقام إلیھ ابن الكواء [ وھو على المنبر یخطب ] فقال: یا أمیر المؤمنین قال الله في كتابھ) :والذاریات ذروا) [ 1 / الذاریات:

51 ] [ ما ھي الذاریات ؟ ] قال: ھي الریح.

 قال :فأخبرنا عن [ قولھ تعالى ] (والحاملات وقرا) قال: ثكلت أمك سل تفقھا لا تعنتا [ و [ سل عن ما یعنیك ولا تسل عن ما

لا یعنیك.

 قال: (فالمقسمات أمرا) ؟ قال: ھم الملائكة.

 قال: فقولھ [ تعالى ]: (والسماء ذات الحبك) [ 7 / الذاریات: 51 ] قال: ویحك ذات الخلق الحسن.

 قال: فأخبرني عن قولھ [ تعالى ]: (فأحلوا قومھم دار البوار) [ 28 / إبراھیم 14 ] قال: أولئك [ فجرة ] قریش [ وقد ]

كفیتموھم.

 قال: فأخبرنا عن المجرة التي في السماء / 46 / أ / قال: ھي أبواب السماء التي صب الله منھا الماء المنھمر على قوم نوح.

 قال: أخبرنا عن قوس قزح ؟ قال: [ ھو ] قوس الله وھو أمان لاھل الارض من الغرق.

 قال: فأخبرنا عن السواد الذي في القمر ؟ قال: أعمى سأل عن عمیاء [ ھو [ قول الله: (فمحونا آیة اللیل) [ 12 / الاسراء:

.[ 17

 قال: أخبرنا كم بین المشرق والمغرب ؟ قال مسیرة للشمس.

 قال: فأخبرني عن قولھ [ تعالى ] (ھل ننبؤكم بالاخسرین أعمالا الذین ضل سعیھم في الحیاة الدنیا وھو یحسبون أنھم

یحسنون صنعا) [ 103 / الكھف: 18 ] قال: أولئك القسیسون والرھبان وما أھل النھر منھم ببعید - مد علي بھا صوتھ (2)

قال: وما [ كان ] خرج أھل النھر بعد - قال: یا أمیر المؤمنین فوالله لا سألت أحدا بعدك ولا آتي غیرك.

 قال: إن كان الامر إلیك فافعل.

 فلما خرج أھل النھر خرج [ ابن الكواء ] معھم ثم رجع تائبا.

 

 (1)وفي الحدیث: (1280) من تاریخ دمشق: واعلم أنھ لیس لك من دنیاك إلا ما أعطیت فأمضیت، وقسمت فسویت، ولبست

فأبلیت.

 (2) جملة: " ومد علي بھا صوتھ " كانت في أصلي مقدمة على قولھ: " وما أھل النھر منھم ببعید " والصواب تأخیره.
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الباب التاسع والاربعون
في ذكر شيء من مواعظھ [ علیھ السلام ]

قال الحسن بن علي :شیع علي جنازة فلما وضعت في لحدھا ضج أھلھا بالبكاء فقال [ علي علیھ السلام ]: مم یبكون ؟ أما

والله لو عاینوا ما عاین میتھم لاذھلتھم معاینتھم عن میتھم ! ! وأن لھ فیھم لعودة (1) ثم عودة حتى لا یبقي منھم أحد، ثم قال

[ علیھ السلام ]: أوصیكم عباد الله بتقوى الله الذي ضرب الامثال ووقت لكم الآجال وجعل لكم أسماعا تعي ما عناھا وأبصارا

تجلى عن عشاھا وأفئدة تفھم ما دھاھا (2) إن الله لم یخلقم عبثا ولم یضرب عنكم الذكر صفحا بل أمدكم بالنعم السوابعغ

ورزقكم بارفد الروافد وأرصدلكم الجزاء في السراء والضراء فاتقوا الله عباد الله وجدوا في الطلب وبادروا العمل [ قبل قدوم[ 

ھادم اللذات [ ومفرق الجماعات ] فإن الدنیا لا یدوم نعیمھا ولا یؤمن فجائعھا غرور حائل وسناد زائل فاتقوا الله عباد الله

فاعتبروا بالآیات والنذر واتعظوا بالمواعظ وكأن قد علقتكم محالب المنیة وضمتكم بیت التراب ودھمتكم معضلات الامور بنفخة

الصور وبعثرة القبور وسیاقة المحشر وموقف الحساب بإحاطة قدرة الجبار وكل نفس معھا سائق وشھید [ سائق یسوقھا إلى

محشرھا وشھید ] یشھد علیھا بعلمھا (3(

 (1)وللكلام مصادر، ولكن لا عھد لي بروایة الامام الحسن إیاه عن أمیر المؤمنین علیھ السلام.

 وقد رواه أبو نعیم مسندا في ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من حلیة الاولیاء: ج 1، ص 77.

 ویجد الطالب للكلام - أو لبعض فقراتھا مصادر أخر ذكرنا بعضھا في المختار: (50) من القسم الثاني من خطب أمر المؤمنین

علیھ السلام من نھج السعادة :ج 3 ص 186 - 191.

 (2) ما دھاھا: ما تنویھا وتعرضھا، أو ما یحذقھا ویجودھا.

 (3) كذا في أصلي، وفي المختار: (83) من نھج البلاغة: " وكل نفس معھا سائق وشھید، سائق = 
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)وأشرقت الارض بنور ربھا ووضع الكتاب وجئ بالنبیین والشھداء وقضي بینھم بالقسط وھم لا یظلمون) [ 69 / الزمر: 39

.[

 فارتجت لذلك الیوم البلاد وناد [ ى ] المناد / 46 / ب / وكان یوم التلاق وكشف عن ساق وكسفت الشمس وحشرت الوحوش

وبدت الاسرار وھلكت الاشرار وبرزت الجحیم [ و ] لھا كلب ولجب وقصف [ و ] رعد وتغیظ وزفیر (1 ! ! ! (وبرزت الجحیم

وغلا حمیمھا وتوقد سمومھا فلا تتنفس عن ساكنھا ولا ینقطع [ عنھم [ حسراتھا ولا تفصم [ عنھم ] كبولھا معھم ملائكة

یبشرونھم بنزل من حمیم وتصلیة جحیم ] و ] ھم عن ربھم محجوبون (2) ولاولیائھ مفارقون وإلى النار منطلقون.

 وقال [ علیھ السلام ] أیضا: عباد الله اتقوا الله اتقاء من كبع فحسر (3) ووجد فحذر وأبصر فازدجر ] فاحتث ] طلبا ونجا

ھربا وقدم المعاد واستظھر بالزاد وكفى با� منتقما ونصیرا وكفى بالكتاب خصیما وحجیجا (4) وكفى بالجنة ثوابا وبالنار

وبالا وعقابا وأستغفر الله لي ولكم.

 وقال كمیل بن زیاد [ رحمھ الله ]: أخذ [ أمیر المؤمنین ] علي بن أبي طالب بیدي فأخرجني إلى الجبان فلما أصحرنا جلس ثم

تنفس (5) ثم قال: یا كمیل بن زیاد ] إن ھذه ] القلوب أوعیة فخیرھا أوعاھا [ ف  ] احفظ [ عني ] ما أقول لك الناس ثلاثة:



فعالم رباني ومتعلم لطلب النجاة (6) وھمج رعاع أتاع كل ناعق یمیلون مع كل ریح لم یستضیؤا بنور العلم ولم یلجؤا إلى

ركن وثیق من الیقین (7(.

 

 =یسوقھا إلى محشرھا، وشھید یشھد علیھا بعملھا ".

 (1) ھذا ھو الظاھر الموافق للآیة " 12 " :من سورة الفرقان، وفي أصلي: (رعد ئتغیظ ووعید...).

 (2) اقتباس من الآیة (15) :من سورة المطففین: 83: (كلا إنھم عن ربھم یومئذ لمحجوبون ".

 (3) ھذه اللفظة كانت في أصلي مھملة، فیحتمل أن یكون بالباء: " كبع " بمعنى خضع.

 أو یكون بالنون " :كنع " بمعنى جبن وھرب.

 وھذه الفقرة جزء للكلام السابق في روایة أبي نعیم وسبط ابن الجوزي.

 (4) ھذا ھو الظاھر المذكور في المختار: (83) من نھج البلاغة، وفي أصلي " :وكفى با� منتقما وبصیرا، وكفى بالكتاب

خصما وحجیجا ".

 (5) كذا في أصلي، وفي المختار (147) من قصار نھج البلاغة: " فلما أصحر تنفس الصعداء.. ".

 والجبان والجبانة: الصحراء.

 والصعداء: نوع من التنفس یصعده اللھف الحزین.

 (6) كلا في أصلي، وكلمة: " الیقین " لا عھد لي بوجودھا في ھذا الكلام في غیر ھذا الكتاب.
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 ]یا كمیل ] العلم خیر لك من المال العلم یحرسك وأنتتحرس المال [ و ] العلم یزكو على العمل (1) والمال تنقصھ النفقة،

والعلم حاكم والمال محكوم علیھ، وصحبة العالم دین یدان بھ، والعلم یكسب العالم الطاعة في حیاتھ وجمیل الاحدوثة بعد وفاتھ.

 ] یا كیمل ] مات خزان الاموال وھم أحیاء، والعلماء باقون ما بقي الدھر، أعیانھم ] في ] الوجود مفقودة (2) وأمثالھم في

القلوب موجودة، ھاه ھاه [ إن ھا ] ھنا - وأشار إلى صدره - علما [ جما ] لو أصیب لھ حملة ! ! ! بلى أصیبھ لغیر مأمون

علیھ، یستعمل آلة الدین للدنیا [ و ] یستظھر بحجج الله على كتابھ وبنعمھ على عباده، أو موافقا ؟ لاھل الحق لا بصیرة لھ في

أحنائھ، ینقدح الشك بقلبھ بأول عارض [ من شبھة ] [ اللھم [ لاذا ولاذو ؟ أو منھوما باللذات سلس القیاد للشھوات، أو مغرما

بجمع المال والادخار، لیسوا من رعاة الدین [ في شئ ] ھم أقرب شبھا بالانعام السائمة، كذلك یومت العلم بموت حاملیھ.

 اللھم بلى لا تخلو الارض من قائم � بحجتھ كي لا تبطل حجج الھ حتى یؤدونھا وھم الاقلون عدد الاعظمون عند الله قدرا بھم

یدفع الله عن حججھ حتى یؤدوھا إلى نظرائھم ویزرعوھا في قلوب أشباھھم (3) ھجم بھم العلم على حقیقة الامر فاستلانوا ما

استوعره المترفون وأنسوا بما استوحش منھ الجاھلون [ و ] صحبوا الدینا بأبدان أرواحھا معلقة بالمنظر الاعلى أولئك

خلفاؤه في بلاده ودعاتھ إلى دینھ آه واشوقاه إلى رؤیتھم واستغفر لي ولك إذا شئت فقم.

 وقال نوف البكالي: رأیت علي بن أبي طالب خرج فنظر في النجوم فقال: یا نوف أراق أنت أم رامق ؟ فقلت: بل رامق یا أمیر

المؤمنین.



 [ ف  ] قال: یا نوف طوبى للزاھدین في الدنیا الراغبین في الآخرة أولئك قوم اتخذوا الارض بساطا وترابھا فراشا وماءھا طیبا

والقرآن والدعاء شعارا ودثارا.

 یا نوف أوحى الله إلى عیسى [ بن مریم أن ] مر بني إسرائیل أن لا یدخلوا بیتا من بیوتي إلا بقلوب طاھرة وأبصار خاشعة

وأید نقیة فإني لا أستجیب لاحد منھم ولاحد من خلقي عنده مظلمة (4(.

 

 (1)كذا ھاھنا، وفي نھج البلاغة وكثیر من المصادر: " والمال تنقصھ النفقة، والعلم یزكو على الانفاق... ".

 (2) كذا في أصلي، وفي نھج البلاغة: " أعیانھم مفقودة، وأمثالھم في القلوب موجودة... ".

 (3) ھذا ھو الظاھر المذكور في المختار: (147) من قصار نھج البلاغة، وفي أصلي: ویزرعونھا في قلوب شبھائھم ؟... (4)

وھذا رواه السید الرضي رحمھ الله في المختار: (104) من قصار نھج البلاغة: ولھ مصادر وأسانید.
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وقال السدي: صلى علي الغداة [ یوما ] ثم لبث في مجلسھ حتى ارتفعت الشمس قید رمح ] و ] كان علیھ كآبة ثم قال: لقد

رأیت نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم (1) فما رأیت أحدا یشبھھم والله إن كانوا لیصبحون شعثا غبرا صفرا

بین أعینھم كركب المعزى قد باتوا � سجدا وقیاما یتلون كتاب الله یراوحون بین أقدامھم وجباھھم إذا ذكروا الله تعالى مادوا

كما یمید الشجر یوم الریح وھملت أعینھم حتى تبل ثیابھم والله لقد كانوا غیر غافلین عن ربھم ! ! ثم نھض [ علیھ السلام ]:

لیس الخیر أن یكثر مالك وولدك، ولكن الخیر أن یكثر علمك وعظم حلمك وأن تباھي الناس بعبادة ربك فإن أحسنت حمدت الله

وإن أسأت استغفرت [ الله ].

 ولا خیر في الدنیا [ إلا ] لاحد رجلین :رجل [ اقترف ] ذنبا فھو یتدارك ذلك بتوبة ورجل یسارع في الخیرات فإنھ لا یقل عمل

في تقوى [ وكیف یقل ما یتقبل ] (3).

 وقال بكر بن خلیفة: قال علي بن أبي طالب [ علیھ السلام ]: أیھا الناس إنكم والله لو حننتم حنین الوالھ العجلان، وجأرتم جار

متبتل الرھبان ثم خرجتم عن الاموال والاولاد إلتماس القربة إلیھ في ارتفاع درجة عنده أو غفران سیئة أحصاھا كتبھ علیكم

(4) لكان قلیلا فیما أرجو لكم من جزیل ثوابھ وأتخوف علیكم من ألم عقابھ، والله لو سالت عیونكم رھبة منھ ورغبة إلیھ ثم

عمرتم ما الدنیا باقیة ولم تبقوا شیئا من جھدكم بالشكر لانعمھ العظام بھدایتكم للاسلام لما قمتم بشكر ما أنعم بھ علیكم.

 

 (1)رسم الخط في قولھ: (نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم " غامض، وعلى فرض صحتھ ھو أظر مما في

سائر المصادر.

 (2) والكلام جاء في ذیل المختار: " 95 " من نھج البلاغة، كما جاء أیضا عن مصادر أخر، وقد أوردناه أیضا في المختار: "

344 " من نھج السعادة: ج 2 ص 537 ط 1.

 (3) ھذا ھو الصواب المذكور في ذیل المختار: " 52 " من نھج البلاغة، وفیھ: أو غفران سییئة أحصتھا كتبھ وحفظتھا رسلھ..

وفي أصلي ھاھنا :أحصاھا كتبكم علیكم ؟.

 



 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/03/book_40/g1/12.html
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الباب التاسع والاربعون (1)
في خطبھ [ علیھ السلام ] ومواعظھ الجامعة

وخطب [علیھ السلام] یوما فقال: أیھا الناس اتقوا الله وبادروا آجالكم بأعمالكم وابتاعوا ما یبقى لكم بما یزول عنكم وترحلوا

فقد جد بكم الرحیل، واتعدوا للموت فقد أظلكم وكونوا قوما صیح بھم فانتبھوا (2) وعلموا أن الدنیا لیست لھم بدار [ فاسبدلوا

ف  [ إن الله [ سبحانھ ] لم یخلقكم عبثا ولم یترككم سدى وما بین أحدكم وبین الجنة والنار إلا أن ینزل بھ المحتوم (3) وإن

غایة تنقصھا اللحظة وتھدمھا الساعة لجدیرة بقصر المدة، وإن غائبا یحدوه الجدیدان اللیل والنھار لحري بسرعة الاوبة، وإن

قادما یقدم بالفوق أو الشقوة لمستحق لافضل العدة (4) فتزودوا في الدنیا [ من الدنیا ] ما تحرزون بھ أنفسكم غذا.

 فرحم الله عبدا اتقى ربھ [ و ] نصح نفسھ وقدم توبتھ وغلب شھوتھ فإن أجلھ مستور عنھ، وأملھ خادع لھ، والشیطان موكل

بھ یزین لھ المعصیة لیركبھا ویمنیھ التوبة لیسوفھا حتى تھجم [ علیھ ] منیتھ على أغفل ما یكون عنھا فیالھا حسرة على كل

ذي غفلة أن

 (1)كذا في أصلي ھاھنا، ولم یأت ذكر ھذا الباب، في مقدمة المصنف من أصلي، وقد تقدم آنفا - ومثلھ في مقدمة المصنف -: "

الباب التاسع والاربعون في ذكر شئ من مواعظھ" .

 (2) ھذا ھو الظاھر المذكور في المختار: " 64 " من نھج البلاغة، غیر أن فیھ " وكونوا قوما... ".

 وفي أصلي: كنوم صیح بھم فانتبھوا.. (3) ما بین المعقوفات مأخوذ من نھج البلاغة، وفیھ: وما بین الجنة أو النار إلا الموت أن

ینزل بھ... (4) كذا في نھج البلاغة، وما وضع بعد ذلك بین المعقوفین أیضا مأخوذ منھ،.

 وفي أصلي: وإن قادما یقدم بالفوز أو الشقى ؟ لمستحق لافضل العدة... 
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یكون عمره علیھ حجة، وأن تؤدیھ أیامھ إلى شقوة ؟ ! نسأل الله [ سبحانھ ] أن یجعلنا وإیاكم ممن لا تبطره نعمة ولا تقصر بھ

[ عن ] طاعة ربھ [ غایة ] ولا تحل بھ بعد الموت ندامة ولا كآبة.

 وقال رضي الله عنھ: أیھا الناس شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة، وعرجوا عن طریق المنافرة، وضعوا تیجان المفاخرة، أفلح

من نھض بجناح أو استسلم فأراح [ ھذا ] ماء آجن ولقمة یغص بھا آكلھا ومجتني الثمرة لغیر وقت إیناعھا كالزارع بغیر

أرضھ.

 فإن أقل یقولوا حرص على الملك وإن أسكت یقولوا جزع من الموت (1 (ھیھات ھیھات بعد اللتیا والتي والله لابن أبي طالب

آنس بالموت من الطفل بثدي أمھ ] بل ] اندمجت على مكنون علم لو بحت بھ لاضطربتم اضطراب الارشیة في الطوي البعیدة.

 وقال رضي الله عنھ: أما بعد فإن الدنیا قد أدبرت وآذنت بواع وإن الآخرة [ قد أقبلت و ] أشرفت باطلاع وإن الیوم المضمار

وغدا السباق والسبقة الجنة والغایة النار.

 أفلا تائب من خطیئتھ قبل منیتھ ؟ ألا عامل لنفسھ قبل یوم بؤسھ ؟.

 ألا وإنكم في أیام أمل من ورائھ أجل فمن عمل في أیام مھلھ (2) قبل حضور أجلھ فقد نفعھ عملھ [ ولم یضره أجلھ، ومن

قصر في أیام أملھ قبل حضور أجلھ فقد خسر عملھ ] وضره أجلھ (3).



 ألا فاعملوا في الرغبة كما تعملون في الرھبة.

 ألا وإني لم أر كالجنة نام طالبھا ولا كالنار نام ھاربھا.

 ألا وإنكم أمرتم بالرحیل ودللتم على الزاد، وإن أخوف ما أخاف علیكم [ اثنتان ] اتباع الھوى وطول الامل فمن قصر أملھ

حسن عملھ.

 

ھذا ھو الظاھر المذكور في المختار الخامس من نھج البلاغة.

 وفي أصلي: فإن أقل یقولوا حرصا على الملك ؟ وإن أسكت یقولوا جزعا من الموت ؟... (2) كذا في أصلي، وفي المختار: "

28 " من نھج البلاغة: فمن عمل في أیام أملھ قبل حضور أجلھ فقد نفعھ عملھ ؟... وما بین المقوفات في التوالي مأخوذ من نھج

البلاغة.

 (3) ما بین المعقوفات كلھا مأخوذ من نھج البلاغة.
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وقال رضي الله عنھ: رحم الله امرا سمع حكما فوعى إلى رشاد فدنا [ و ] أخذ بحجزة ھاد فنجا راقب ربھ وخاف ذنبھ قدم

خالصا وعمل صالحا، واكتسب مذخروا واجتنب محذورا رمى غرضا وأحرز عوضا كابر ھواه وكذب مناه، وجعل الصبر مطیة

نجاتھ والتقوى عدة وفاتھ ركب الطریقة الغراء ولزم المحجة البیضاء، اغتنم أیام المھل وبار الاجل، وتزود العمل(1) .

 ومن دعاء [ علیھ السلام ]: اللھم اغفر لي ما أنت أعلم بھ مني فإن عدت فعد علي بالمغفرة.

 اللھم اغفر لي [ ما وأیت من نفسي ولم تجد لھ وفاءا عندي ] (2).

 اللھم اغفر لي ما تقربت بھ إلیك [ بلساني ] ثم خالفھ قلبي.

 اللھم اغفر لي رمزات الالحاظ وسقطات الالفاظ وسقوات الجنان وھفوات اللسان (3).

 ومن كلامھ [ علیھ السلام ]: ما أصف من دار أولھا عناء وآخرھا فناء [ في ] حلالھا حساب [ وفي حرامھا عقاب ] من

استغنى فیھا فتن ومن افتقر [ فیھا ] خزن ومن ساعاھا فاتتھ ومن قعد عنھا واتتھ (4(.

 وقال [ علیھ السلام ] أیضا: انظروا إلى الدنیا نظر الزاھدین فیھا الصادفین عنھا فإنھا والله عما قلیل ترحل الساكن وتقمع

المترف الآمن (5) لا یرجع ما تولى منھا فأدبر، ولا یدرى ما ھو آت [ منھا ] فیحذر ؟ / 48 / ب / سرورھا مشوب بالحزن

وجلد الرجال فیھا إلى الضعف والوھن

 (1)رواه السید الرضي رفع الله مقامھ في المختار: " 76 " من نھج البلاغة.

 (2) ھذا ھو الظاھر، وفي أصلي: " اللھم اغفر لي بھ إلیك ثم خالفھ قلبي... ".

 (3) ومثلھ في المختار: " 78 " من نھج البلاغة، ولھ مصادر أخر أیضا.

 (4) رواه السید الرضي رفع الله مقامھ في المختار: (80) من نھج البلاغة ثم قال: وإذا تأمل المتأل قولھ علیھ السلام: " ومن

أبصر بھا بصرتھ " وجد تحتھ من المعنى العجیب، والغرض البعید ما لا تبلغ غایتھ ولا یدرك غوره، ولا سیما إذا قرن إلیھ قولھ:

" ومن أبصر إلیھا أعمتھ " فإنھ یجد الفرق بین " أبصر بھا " وأبصر إلیھا " واضحا نیرا وعجیبا باھرا.

 (5) كذا في أصلي، وفي المختار: " 103 " من نھج البلاغة: فإنھا والله عما قلیل تزیل الثاوي الساكن، وتفجع المترف الآمن... 
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فلا یغرنكم [ كثرة ] ما یعجبكم من زھرتھا لقلة ما یصحبكم منھا ! ! ! فرحم الله امرءا تفكر واعتبر فتبصر (1) وكل ما ھو

كائن في الدنیا عما قلیل كأن لم یكن وكأن ما ھو [ كائن ] من الآخرة عما قلیل لم یزل وكل ما ھو معدود متقض وكل متوقع آت

قریب دان.

 ومن كلامھ [ علیھ السلام ] أیضا: حتى إذا كشف الله لھم عن جزاء معصیتھم واستخرجھم من جلابیب غفلتھم استقبلوا مدبرا

واستدبروا مقبلا لم ینتفیعوا بما أدركوا من طلبتھم ولا بما قضوا من وطرھم (2).

 وإني أحذركم ونفسي من ھذه المنزلة فلینفع امرؤ نفسھ فإنما البصیر من انتفع بما سمع وتفكر واعتبر فتبصر (3) ثم سلك

جددا واضحا یتجنب فیھ الصرعة بفي المھاوي والضلال في بالمغاوي ولا یعین على نفسھ الغواة بتعسف في حق أو تحریف

في نطق أو تخوف من صدق (4).

 فأفق أیھا السامع من سكرتك واسبیقظ من غفلتك (5) وضع فخرك واحطط كبرك وذكر قبرك (6) فإن علیھ ممرك وكما تدین

تدان وكما تزرع تحصد وما قدمت في یومك تقدم علیھ غدا فمھد لنفسك وقدم لآخرتك.

 فالحذر الحذر أیھا المستمع والجد الجد أیھا الغافل ولا ینبئك مثل خبیر (7).

 وقال [ علیھ السلام :[ عباد الله الله الله في أعز الانفس علیكم وأحبھا إلیكم فإن الله قد أوضح [ لكم [ سبیل

 (1)كذا في أصلي، وفي نھج البلاغة: رحم الله امرأ تفكر فاعتبر، واعتبر فأبصر، فكأن ما ھو كائن من الدنیا عن قلیل لم یكن،

وكأن ما ھو كائن من الآخرة عما قلیل لم یزل... (2) ھذا ھو الظاھر المذكور في المختار: " 151 " من نھج البلاغة وفي

أصلي: من فطنتھم ؟... (3) كذا في أصلي، وفي نھج البلاغة: فإنما البصیر من سمع فتفكر، ونظر فأبصر، وانتفع بالعبر... (4)

ھذا ھو الظاھر المذكور في نھج البلاغة، وفي أصلي: أو تحریف من صدق ؟.

 (5) وفي نھج البلاغة: فأفق أیھا السامع من سكرتك، واستیقظ من غفلتك، واختصر من عجلتك، وأنعم الفكر فیما جاءك على

لسان النبي الامي صلى الله علیھ وآلھ وسلم مما لابد منھ، ولا محیص عنھ، وخالف من خالف ذلك إلى غیره، ودعھ وما رضي

لنفسھ، وضع فخرك واحطط كبرك وذكر قبرك... (6) ھذا ھو الظاھر، المذكور في نھج البلاغة، وفي أصلي: " واحطط ذكرك

وذكر قبرك... ".

 (7) وبعده في المختار: " 153 " من نھج البلاغة جمل كثیرة فلیراجعھا من أرادھا.
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الحق وأنار طرقھ فشقوة لازمھ أو سعادة دائمة (1) فتزودوا في أیام الفناء لایام البقاء فقد دللتم على الزاد وأمرتم بالظعن

وحثثتم على المسیر فإنما أنتم ركب وقوف لا تدرون متى تؤمرون بالمسیر ! ! ! ألا فما یصنع بالدنیا من خلق للآخرة ؟ وما

یصنع بالمال من عما قلیل یسلبھ وتبقى علیھ تبعتھ وحسابھ ؟ ! ! عباد الله إن علیكم رصدا من أنفسكم وعیونا من جوارحكم

وحفاظ صدق یحفظون أعمالكم وعدد أنفاسكم لا یستركم منھم ] ظلمة ] لیل داج ولا یكنكم [ منھم ] باب ذو رتاج (2) وإن غذا

من الیوم لقریب.

 یذھب الیوم بما فیھ ویجئ غدا لاحقا بھ فكأن كل امرئ منكم قد بلغ من الارض منزل وحدتھ ومحط حفرتھ فیا لھ من بیت

وحدة ومنزل وحشة ومقر غربة.



 وكأن الصیحة قد أتتكم والساعة قد غشیتكم (3) وبرزتم لفصل القضاء وزاح عنكم الباطل واضمحلت عنكم العلل واستحقت

بكم الحقائق (4) وصدرت بكم الامور مصادرھا فاتعظوا بالعبر وانتفعوا بالنذر وما تغن النذر عن قوم لا یؤمنون (5).

 وقال رضي الله عنھ: أیھا الناس اعتصموا بتقوى الله فإن لھا حبلا وثیقا عروتھ ومعقلا منیعا ذروتھ وبادروا الموت وغمراتھ

ومھدوا لھ قبل حلولھ وأعدوا لھ قبل نزولھ [ ف  ] إن الغایة وكفى بذلك واعظا لمن عقل ومعبرا لمن جھل وقبل بلوغ الغایة ما

تعلمون من ضیق الارماس وشدة الابلاس وھول المطلع وروعات الفزع الاكبر وضم الضریح وردم الصفیح ! ! ! (6(.

 

 (1)وھكذا جاء كلامھ علیھ السلام في المختار: " 157 " من نھج البلاغة.

 (2) ما بین المعقوفات مأخوذ من نھج البلاغة، والرصد: الذي یراقب الشخص لما یریده منھ.

 وداج :مظلم.

 والرتاج - بكسر الراء -: الباب الكبیر الذي لھ غلق محكم.

 (3) ھذا ھو الصاواب المذكور في نھج البلاغة، وفي أصلي: (وكأن الصبح قد أتاكم فالساعة قد غشیتكم... (4 (كذا في نھج

البلاغة، إلا أن فیھ: " قد زاحت عنكم الاباطیل " وفي أصلي تصحیف.

 (5 (كذا في أصلي، وفي نھج البلاغة فاتعظوا بالعبر، واعتبروا بالغیر، واتفعوا بالنذر.

 وذیل الكلام مقتبس من الآیة: " 101 " من سورة یونس: (وما تغن الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون).

 (6) كذا في أصلي، وفي المختار: " 188 " من نھج البلاغة: وروعات الفزع، واختلاف الضلاع، واستكاك الاسماع، وظلمة

اللحد وخیفة الوعد، وغم الضریح، وردم الصفیح... 
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 ]ف  ] الله الله عباد الله [ ف  ] إن الدنیا ما ضیة بكم على سنن وأنتم والساعة في قرن وكأنھا قد جاءت بأشراطھا وأزفت بأفراطھا

ووقفت بكم على صراطھا (1) وأشرفت بزلازلھا وأناخت بكلاكلھا وانصرمت بأھلھا وأخرجتھم من حضنھا (2) وصار جدیدھا

رثا وسمینھا غثا في موقف ضنك المقام وأمور مشتبھة عظام (3) ونار شدید كلبھا عال لجبھا ساطع لھبھا (4) متغیظ زفیرھا

متأجج سعیرھا بعید خمودھا ذاك وقودھا مخوف وعیدھا شدید وقودھا ؟ عمیق قرارھا مظمة أقطارھا (5) ! ! فارعوا عبا الله

ما برعایتھ یفوز فائزكم وبإضاعتھ یخسر مبطلكم وبادروا آجالكم بأعمالكم فإنكم مرتھنون فیھا بما أسلفتم ومدینون بما قدمتم

وكأن قد نزل بكم المخوف فلا رجعة تنالون ولا عثرة تقالون (6(.

 وقال رضي الله عنھ في خطبة یصف فیھا المنافقین: نحمد الله على [ ما وفق لھ من الطاعة وذاد عنھ من المعصیة، ونسألھ

لمنتھ تماما وبحبلھ اعتصاما ونشھد أن ] محمدا رسول الله عبده ورسولھ (7) خاض إلى رضوان الله كل غمرة وتجرع فیھ كل

غصة وقد تولن لھ الادنون وتألب علیھ الاقصون وخلعت [ إلیھ ] العرب أعنتھا وشرعت أسنتھا وضربت إلى محاربتھ بطون

رواحلھا حتى أنزلت بساحتھ عدوانھا من بعد الدار وسحق المزار (8(.

 

 (1)كذا في نھج البلاغة، وفي أصلي: ووقفت بكم على طائطھا... والارماس: القبور.

 والابلاس: الحزن في یأس.

 والضریح: اللحد.



 والردم: السد والصفیح: الحجر العریض.

 (2 (وبعده في نھج البلاغة ھكذا: " فكانت كیوم مصى أو شھر انقضى ".

 وفي أصلي: وانصرفت بأھلھا، وأخرجتم من خضنھا، فصار جدیدھا رثا... (3) كذا في نھج البلاغة، وفي أصلي :وأمور مشقة

عظام ؟.

 (4) كذا في نھج البلاغة، وفي أصلي تصحیف.

 (5) كذا في نھج البلاغة، غیر أن فیھ: " عم قرارھا " وأیضا فیھ زیادات عما ھاھنا.

 (6) كذا في نھج البلاغة، وفي أصلي: " فلا رجع... ".

 (7) ما بین المعقوفین مأخوذ من المختار: (192 (من تكتاب نھج البلاغة، وفیھ: نحمده على ما وفق من الطاعة... ونشھد أن

محمدا عبده ورسولھ....

 وجمیع ما بین المعقوفات مأخوذ من نھج البلاغة.

 وكان في أصلي بیاض بسعة ثلاث كلمات عادیة.

 (8 (ھذا ھو الظاھر المذكور في نھج البلاغة، غیر أن جملة: " وشرعت أسنتھا " غیر موجودة في نھج البلاغة، وفیھ أیضا:

حتى أنزلت بساحتھ عداوتھا = " 
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أوصیكم عبا الله بتقوى الله وأحذركم أھل النفاق / 49 / أ / فإنھم الضالون والمضلون والزالون والمزلون یتلونون ألوانا

ویفتنون افتنانا [ ویعمدونكم بكل عماد ویرصدونكم بكل مرصاد ] قلوبھم دویة وصفاحھم نقیة یمشون الخفاء ویدبون الضراء

وصفھم داء وقولھم شفاء وھم الداء العیاء (1) حسدة الرخاء ومؤكدوا البلاء ومقنطوا الرجاء لھم بكل طریق صریع وإلى كل

قلب شفیع، ولكل شجو دموع ! ! ! یتقارضون الثناء ویتراقبون الجزاء ! ! إن سألوا ألحفوا [ وإن وعدوا أخلفوا ] وإن عذلوا

كشفوا وإن حكموا أسرفوا ! ! ! قد أعدوا لكل حق باطلا ولكل قائم مائلا ولك حي قاتلا ولكل باب مفتاحا ولكل لیل مصباحا ! !

! یتواصلون [ إلى الطمع ] بالیأس لیقیموا بھ أسواقھم وینفقوا بھ أعلاقھم (2).

 یقولون فیشبھون ویصفون فیموھون (3) [ قد ھونوا الطریق وأضلعوا المضیق فھم لمة الشیطان وحمة النیران ] أولئك

حزب الشیطان ألا إن حزب الشیطان ھم الخاسرون.

 وقال [ علیھ السلام ] في خبة [ لھ ]: أصیكم عباد اللتھ بتقوى الله فإنھا الزمام والقوام فتمسكوا بوثائقھا واعتصموا بحقائقھا

فإنھا تؤدیكم إلى أكنان الدعة وأوطان السعة ومنازل العز ومعاقل الحرز (4) في یوم تشخص

 =وفي أصلي: وجعلت العرب أعنتھا... من بعد الدار وسحق المذار.

 (1) كذا في نھج البلاغة، وجمیع ما وضعناه بین المعقوفات أیضا مأخوذ منھ.

 وفي أضلي: " وھم الداء العیاء " وأیضا كان في أصلي تصحیفات كثیرة صححناھا على وفق ما في نھج البلاغة.

 ودویة: مریضة.

 وصفاحھم نقیة: صفاح وجوحھم خالیة من وسم العداوة.

 ویدبون الضراء :یمشون مشي سریان المرض.

 والداء العیاء: الداء الذي عجز الاطباء من علاجھ.



 (2 " (ینفقو بھ " من قولھم: أنفق فلان بضاعتھ إنفاقا.

 روجھا.

 وفي مجردة یقال: نفق البیع نفقا ونفاقا - على زنة نصر وعلم -: راج.

 والاعلاق: جمع علق - بكسر العین وسكون اللام - الشئ النفیس.

 (3) یموھون: یزینون.

 وفي بعض نسخ نھج البلاغة: " فیوھمون " أي یوقعون في وھم سامعیھم.

 وما وضعناه بین المعقوفین مأخوذ من نھج البلاغة.

 وھونوا الطریق أي طریق السیر معھم في أھوائھم.

 وأضلعوا: أمالوا: أثقلوا: عوجوا.

 والمضیق :ما ضاق من الممر.

 واللمة - بالضم فالفتح ثم المیم المفتوحة المشددة -: الجماعة.

 والحمة - بضم الحاء ویفتح المیم مخففا -: إبرة الحشرات بھا تلسع.

 (4) ھذا ھو الظاھر، وما بین المعقوفات زیادات منا، وفي أصلي: وقال من خطبة ؟ ومحتویات ھذه الخطبة من بدایتھا إلى قولھ:

" ولا مذرة تدفع " مذكورة في المختار: (195) من = 
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فیھ الابصار وتظلم فیھ الاقطار وتعطل فیھا صروم العشار وینفخ في الصور فتزھق كل مھجة وتبكم كل لھجة وتذل الشم

الشوامخ والصم الرواسخ فیصیر صلدھا سرابا رقرقا ومعھدھا قاعا سملقا (1) فلا شفیع یشفع ولا حمیم ینفع ولا معذرة تدفع

؟ فاعملوا عباد الله (2) والالسن مطلقة والابدان صحیحة والاعضاء لدنة والمنقلب فسیح والمجال عریض قبل إزھاق الفوت

وحلول الموت (3).

 وأیضا قال رضي الله عنھ: أیھا الناس إن الدنیا دار مجاز والآخرة دار قرار (4) فخذوا من ممركم لمقركم ولا تھتكوا أستاركم

عند من یعلم أسراركم وأخرجوا من الدنیا قلوبكم من قبل أن تخرج منھا أبدانكم (5) ففیھا اخترتم ولغیرھا خلقتم.

 وقال كرم الله وجھھ في كتاب كتبھ إلى سھل ین حنیف [ الانصاري :(6) [ إلیك عني یا دنیا فحبلك على غاربك قد انسللت من

مخالبك [ وأفلت من حبائلك [ واجتنبت الذھاب في مداحضك.

 

 =نھج البلاغة، وفي أصلي: " ومناقل الحرز ".

 ومن قولھ: " فاعملوا عباد اللتھ " إلى قولھ: " وحلول الموت " أیضا مذكور في المختار: (196) من نھج البلاغة.

 (1) كذا في المختار: (192) من نھج البلاغة، وكان في أصلي تصحیفات كثیرة صححناھا بمعونة نھج البلاغة.

 والشم: جمع أشم: رفیع.

 والشوامخ: جمع شامخ: المرتفع.

 والصم جمع الاصم :الصلب.

 والصلد: الصلب.



 ورقرق: مضطرب.

 وسملق: مستو.

 (2) ھذا ھو الظاھر من السیاق، وفي أصلي: والمختار: (194) من نھج البلاغة: " فاعلموا... ".

 (3) وبعھ في المختار (194) :من نھج البلاغة: فحققوا علیكم نزولھ، ولا تنتظروا قدومھ....

 وأیضا قریب منھ جاء في المختار: (92) من نھج البلاغة.

 (4) ھذا ھو الظاھر الموافق للمختار: (201) من نھج البلاغة، وفي أصلي: ذات قرار... (5) كذا في أصلي، وفي نھج البلاغة

وغیر واحد من المصادر: وأخرجوا من الدنیا قلوبكم منقبل أن تخرج منھا أبدانكم... (6) كذا في أصلي، غیر أن فیھ: " من كتاب

كتبھ إلى سھل بن حنیف ".

 والصواب أنھ علیھ السلام كتب ھذا الكتاب - إلى عاملھ على البصرة - عثمان بن حنیف الانصاري كما في المختار: (45) من

الباب الثاني من نھج البلاغة، وما وضعناه ھاھنا بین المعقوفین أیضا مأخوذ من نھج البلاغة.
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أین القرون الذین غدرتھم بمداعبك وأین الامم الذین فتنتھم بزخارفك (1) ھاھم رھائن القبور ومضامین اللحود / 49 / ب /

والله لو كنت شخصا مرئیا [ وقالبا حسیا [ لاقمت علیك حدود الله في عباد غررتھم بالاماني وألقیتھم في المھاوي وملوك

أسلمتھم إلى التلف [ وأوردتھم موارد البلاء ] إذ لا ورد ولا صدر ! ! ! ھیھات من طئ دخضك زلق، ومن ركب لججك غرق،

ومن ازور عن حبائلك وفق، والسالم منك لا یبالي إن ضاق بھ مناخھ، والدنیا عنده كیوم حان انسلاخھ.

 اعزبي عني فوالله لا أذل لك تفستذلیني ولا أسلس لك قیادي فتقودیني (2).

 وأیم الله یمینا - استثني فیھا بمشیئة الله - لاروضن نفسي ریاضة تھش معھا إلى القرص إذا قدرت علیھ مطعوما، وتقنع ؟

بالملح مأدوما ولادعن مقلتي كعین ماء نضب معینھا مستفرغة دموعھا ! ! ! أتمتلئ السائمة من رعیھا فتبرك ؟ وتشبع

الربیضة منتعشبھا فتربض (3) ویأكل علي من زاده فیھجع ؟ ! ! قرت إذا عینھ إذ اقتدى بعد السنین المتطاولة بالبھیمة

الھاملة والسائمة المرعیة (4! ! ! (

 (1)كذا في نھج البلاغة، وفي أصلي: " أفنیتھم بزخارفك... ".

 إلیك عنز: أبعدي شخصك عني.

 والغارب: ما بین اسنام والعنق.

 وانسللت ھربت.

 والمخالب: جمع مخلت: برثن السباع وأظافیرھم.

 والحبائل: كمع حبالة: فخ الصیاد.

 والمداخض: جمع المدحضة: المزلقة والمزلة.

 والمداعب: جمع مدعبة: المزاح.

 والزخارف: جمع زخرف.

 الذھب، ویراد منھ ھنا الاباطیل المموھة.



 (2) ھذا ھو الظاھر المذكور في نھج البلاغة، وفي أصلي: " كیوم آن انسلاخھ... فوالله لا آذن لك فتستذلیني... ".

 والمھاوي: جمع مھوى: مكان السقوط.

 والورد - بكسر الواو وسكون الراء -: ورود الماء.

 موضع وروده.

 والصدر - كشجر :- الصدور عن الماء بعد الشرب.

 والدخض: المكان الزلق الذي لا تثبت فیھ القدم.

 والجج :جمع لجة: وسط البحر.

 الموضع العمیق منھ.

 وازور: مال ونكب.

 والمناخ: محمل الاقامة والسكون.

 وحان: حضر.

 والانسلاخ: الانقضاء.

 ولا أسلس لك قیادي: الاألین لك زمامي.

 والقیاد - على زنة إیاب -: حبل یقاد بھ الدابة.

 (3) مأدوما: أي مأدوما بھ الطعام.

 ولادعن: لا تركن.

 والمقلة: العین.

 ونضب: غار.

 ومعینھا: ماؤھا الجاري.

 والسائمة :الانعام التي تسرح لتأكل من نبات الارض.

 والرعي - بكسر فسكون -: الكلاء.

 والربیضة :الغنم في مربضھ.

 والربوض: البروك.

 ویھجع: یسكن.

 (4) كذا في نھج البلاغة، وفي أصلي " :والرغیة السائمة... " والھاملة: المتروكة.

 والسائمة: الماشیة الراعیة.

 الذاھب على وجھھ حیث شاء.
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طوبى لنفس أدت إلى ربھا فرضھا وعركت بجنبھا بؤسھا وھجرت في لیلھا غمضھا حتى إذا غلب الكرى علیھا افترشت

أرضھا وتوسدت كفھا في معشر أسھر عیونھم خوف معادھم وتجافت عن حضاجعھم جنوبھم (1) وھمھمت بذكر ربھم

شیفاھھم وتقشعت بطول استغفار ربھم ذنوبھم ] أولئك حزب الله ألا إن حزب الله ھم المفلحون.



 فاتق الله یابن حنیف ولتكفك أقراصك لیكون من النار خلاصك ] (2).

 وقال كرم الله وجھھ من خطبة خطبھا (3): الحمد � أحمده وأستعینھ وأؤمن بھ وأتوكل علیھ وأشھد أن لاإلھ إلا الله وحده لا

شریك لھ وأن محمدا عبده ورسولھ أرسلھ بالھدى ودین الحق لیزیح بھ علتكم ویوقظ [ بھ ] غفلتكم.

 واعلموا [ عباد الله ] أنكم میتون ومبعوثون من بعد الموت وموقوفون على أعمالكم ومجزیون بھا فلا تغرنكم الحیاة الدنیا

فإنھا دار بالبلاء محفوفة وبالفناء معروفة وبالغدر

 (1)عركت - على زنة نصرت وبابھ -: احتملت.

 والبؤس: الضر.

 والغمض: النوم.

 والكرى :النعاس.

 وافترشت أرضھا: جعلتھ فراشا لھ.

 وتوسدت كفھا: جعلت كفھ وسادة لھ.

 وتجافت :تباعدت.

 والمضاجع: جمع مضجع: موضع النوم.

 وتقشعت: انجلت.

 (2) وبعده للكلام بقیة مختصرة یجدھا الطالب في المختار: (45) من باب الكتب والرسائل من نھج البلاغة، وفي المختار (13)

من باب الكتب من نھج السعادة: ج 4 ص 41 ط 1.

 والكلام رواه مرسلا العصمي - من أعلام القرن الرابع - في عنوان: " وأما علم المكاتبة " من الفصل الخامس من كتاب زین

الفتى ص 224.

 وجمیع ما وضعناه بین المعقوفات أخذناه من نھج البلاغة.

 (3) وللخطبة مصادر كثیرة وأسانید، ورواھا ابن أبي الدنیا مسندة في الحدیث: (182) من كتاب دم الدنیا.

 ورواھا بسنده عنھ الخوارزمي في الحدیث: (13) من الباب (24) من كتابھ مناقب علي علیھ السلام ص 267 ط الغري.

 ورواھا أیضا مسندة - ولكن بدون صدرھا - الحافظ ابن عساكر في الحدیث: (1290) من ترجمة أمیر المؤمنین من تاریخ

دمشق: ج 3 ص 269 ط 2.

 ورواه أیضا مسندة - ولكم بدون صدرھا - سبط ابن الجوزي في الباب السادس من كتاب تذكر الخواص، ص 131.

 ورواھا أیضا بدون صدرھا السید الرضي الله عنھ في المختار (223) :من نھج البلاغة.

 وللخطبة مصادر أخر، یجد الطالب بعضھا في ذیل المختار 49 من القسم الثاني من باب النخضب من نھج السعادة: ج 3 ص

179، ط 1.
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موصوفة وكل ما فیھا إلى زوال وقي بین أھلھا دول وسجال بینما أھلھا في رخاء وسرور إذا ھم منھا في بلاء وغرور [ وإنما

] أھلھا فیھا أغراض مستھدفة ترمیھم بسھامھا وتقضمھم بحمامھا (1).



 فاعلموا عباد الله أنكم وما أنتم فیھ من زھرة الدنیا على سبیل من قد مضى ممن كان أو طول منكم أعمارا / 50 / ب / [

وأعمر دیارا وأبعد آثارا ]، فأصبحت [ أصواتھم ھامدة وریاحھم راكدة و ] أجسادھم بالیة ودیارھم خالیة وآثارھم عافیة

فاستبدلوا بالقصور المشیدة والنمارق الممھدة الصخور والاحجار ] المسندة ] في القبور [ اللاطئة الملحدة التي قد بني للخراب

فناؤھا وشید بالتراب بناؤھا ] فمحلھا مقترب وساكمھا مغترب [ بین أھل محملھ موحشین وأھل فراغ متشاغلین [ لا

یستأنسون بالعمران ولا یتواصلون تواصل الجیران والاخوان على ما بینھم من قرب الجور ودنو الدیار (2) [ وكیف یكون

بینھم تواصل وقد طحنھم بكلكلھ البلى وأكلتھم الجنادل والثرى ] فأصبحوا بعد الحیاة أمواتا بعد غضارة العیش رفاتا فجع بھم

الاحباب وسكنوا التراب وظعنوا فلیس لھم إیاب ھیھات ھیھات (كلا إنھا كلمة ھو قائلھا ومن ورائھم برزخ إلى یوم یبعثون)

(3) ! ! ! وكأن قد صرتم إلى ما صاروا إلیھ وارتھنتم في ذلك المضجع وضمكم ذلك المستودع فكیف بكم إذا بعثرت القبور

وحصل ما في الصدور (4 (ھنالك تجزى كل نفس بما كسبت (5) (ووضع الكتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیھ ویقولون:

یا ویلتنا ما لھذا الكتاب لا یغادر صغیرة ولا كبیرة إلا أحصاھا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربك أحدا) (6(.

 

 (1)ومثلھ في تاریھ دمشق، وفي نھج البلاغة: (وتفنیھم بحمامھا...) وتقضمھم: تكسرھم بأطراف أسنانھا.

 وتأكلھم.

 والمحمام - بكى المحاء -: الموت.

 (2) كذا في أصلي، وفي غیره من بقیة المصادر: " دنو الدار ".

 (3) ما بین النجمتین مقتبس من الآیة: (100 (من سور المؤمنون: 23.

 (4) إشارة إل قولھ تعالى ي الآیة:، الرابعة من سورة الانفطار) 82 :وأذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت).

 وإلى قولھ تعالى في الآیة: (9) من سورة العادیات: (100) (أفلا یعلم إذا بعثر ما في القبور، وحصل ما في الصدور).

 (5 (ھذه الجملة قد جاءت في غیر واحد من الآي الذكر الحكیم.

 (6) ما بین النجمتین ھو الآیة: (49) من سورة الكھف: 18.
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وقال الحسن [ البصري ]: قال علي رضي الله عنھ: طوبى لعبد [ نومھ ] عرف الناس ولم یعرفھ الناس وعرفھ الله برضواھھ

أولئك مصابیح الھدى یكشف الله عنھم كل فتنة مظلمة سیدخلھم الله في رحمتھ (1).

 وقال ابن عباس: ما انتفعت بكلام أحد بعد رسول الله صلى الله علیھ وسلم كانتفاعي بكتاب كتبھ إلي علي بن أبي طالب [ إمنھ

كتب إلي :[ أما بعد فإن المرء یسوؤه فوت ما لم یكن لیدركھ، ویسره درك ما لم یكن لیفوتھ، فلیكن سرورك بما نلت من

آخرتك، ولیكن ھمك فیما بعد الموت والسلام (2).

 ومن خطبة لھ ] علیھ السلام في ذم عمرو بن العاص ]: أما بعد فقد بلغني أن ابن النابغة یذكر لاھل الشام أني امرؤ تلعابة

وأن في دعابة ! ! ! أما إنھ قد قال كذبا ونزع إثما ؟ ! [ أما والله إنھ ] لیمنعني من ذلك (3) خوف الله والحیاء منھ وتلاوة

القرآن وذكر الموت والبعث والحساب أما والله إنھ للكذوب الخائن، والله إنھ لیقول فیكذب [ ویسأل فیلحف [ ویسأل فیبخل فإذا



كان یوم البأس فأي [ امرئ ] آمر زاجر ما لم یأخذ السیوف مآخذھا من ھام الرجال فإذا كان كذلك [ ف  ] أفضل مكیدتھ أن یمنح

القوم دبره فقبحھ الله وترحھ.

 وخطب رضي الله عنھ بالنخیلة عند ما كان من أمر الحكمین ما كان فقال: الحمد � وإن أتى الدھر بالخطب الفادح / 51 / أ /

والحدث الجلیل ونشھد أن لا [ إلھ إلا [ الله لیس معھ إلھ غیره، وأن محمدا عبده [ ورسولھ[ .

 

 (1)وللحدیث مصادر ذكرنا بعضھا في تعلیق الحدیث: (1278) من ترجمة أمیر المؤمنین من تاریخ دمشق: ج 3 ص 258 ط

.2

 (2) وقریبا منھ جدا رواه السید الرضي رحمھ الله في المختار " 22 و 66 " من الباب الثاني من نھج البلاغة.

 وللكتاب مصادر أخر یجد الطالب ذكر بعضھا في ذیل المختار: (181) من باب الكتب من نھج السعادة: ج 5 ص 336 ط 1.

 (3 (وھاھنا رسم الخط من أصلي غامض، وما وضعناه بین المعقوفین مأخوذ من المختار: (81) من نھج البلاغة.

 وللحدیث مصادر كثیرة، ورواه الثقفي كما في الحدیث: (191) من تلخیص كتاب الغارات، ص 352 ط بیروت.

 وللحدیث مصادر أخر، ذكرنا بعضھا في ذیل المختار (173) :من نھج السعادة ج 2 ص 88 ط 1.
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أما بعد فإن معصیة الناصح (1) العالم الشفیق المجرب تورث الحیرة وتعقب الندامة وقد كنت أمرتكم في ھذه الحكومة بأمري

ونخلت لكم رأیي لو كان یطاع لقصیر رأي ؟ فأبیتم علي إباء المخالفین الجفاة فكنت وإیاكم كما قال أخو ھوازن: درید بن

الصمة :أمرتھم أمري بمنعرج اللوى فلم یستبینوا الرشد إلا ضحى الغد فلما عصوني كنت منھم وقد أرى غوایتھم أو أنني غیر

مھتد ألا وإن ھذین الرجلین اللذین اخترتموھما حكمین قد نبذا حكم القرآن وراء ظھورھما فأماتا ما أحیاه القرآن واتبع كل

واحد منھما ھواه فحكم بغیر حجة بینة ولا سنة ماضیة واختلفا في حكمھما وكلاھما لم یرشده الله [ ف  [ استعدوا للجھاد

والمسیر وأصبحوا في معسكركم.

 وقال الاسود بن سریع: دخل علي [ علیھ السلام ] البصرة فخطب الناس فقال: أیھا الناس إن الله ذو رحمة واسعة وعفو

عطیم وبرحمتھ نال الصالحون الفوز و [ ھو ] ذو عقاب ألیم جعل نقمتھ وعذابھ على منخالفھ وعصاه، وبعد البیان والھدى ما

ضل الضالون، وقد أبلسكم بأعمالكم فما ظنكم [ ى أھل البصرة ] ؟ فقام رجل [ فقال: ] نظن بك یا أمیر المؤمنین خیرا

ونرجوه.

 فقال أجل قد عفوت [ عنكم ] فلا تعودوا للفتنة فإنكم أول من سارع فیھا.

 وھذا قول رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم یوم الفتح علا البیت فأخذ بحلقة بابھ فأجافھ (2) وقال: لاإلھ إلا الله وحده

وحده، ونصر عبده، وأعز جنده، وھزم الاحزاب وحده [ ثم قال: ] ما تقولون یا معشر قریش وما تظنون ؟ قالوا: نظن حیرا

ونقول خیرا أخ كریم وابن عم كریم.

 قال: [ وأنا أقول ] كما قال أخي یوسف: (لا تثریب علیكم الیوم) [ 92 / یوسف: 12 ] [ ثم قال: ] ألا إن مفاخر الجاھلیة

تحت قدمي ھاتین إلا ما كان من سدانة الكعبة وسقایة



 (1)كذا في غیر واحد من مصادر الخطبة، كما في المختار: (35) من نھج البلاغة، والمختار (259) من نھج السعادة: ج 2

ص 356.

 ولفظ أصلي ھاھنا غیر واضح، وكأنھ یقرأ :النصیح ؟.

 ورواه أیضا الشیخ المفید رحمھ الله في كتاب الجمل ص 214 طبعة الغري.

 وأیضا رواه الشیخ المفید - رفع الله مقامھ - في الفصل: (27) مما أورده من كلم أمیر المؤمنین علیھ السلام في كتاب الارشاد،

ص 137.

 (2) ھذا ھو الظاھر، وفي أصلي: " فعلى البیت... " وأجافھ: رده.
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الحاج [ و ] إن الله قد أذھب عنكم عبیة الجاھلیة وتعظیم آبائھم فالناس [ إما [ بر تقي كریم على الله [ أو ] فاجر خفیر ؟ ھین

على الله، والناس بنو آدم وآدم من تراب.

 خطب كرم الله وجھھ یوم الجعمة فقال: الحمد � الولي الحمید الفال لما یرید ] و ] عالم الغیوب / 51 / ب / وخالق الخلق

ومنزل القطر ومدبر أمر الدنیا والآخرة ووارث الارض ومن علیھا وإلھ ترجعون.

 تواضع كل شئ لعظمتھ، وذل كل شئ لعزتھ، وقر كل شئ قراره لھیبتھ، وخضع كل شئ من خلقھ لملكھ وربوبیتھ، الذي یسك

السماء أن تقع على الارض إلا بإذنھ (1) نحمده على ما كان ونستعینھ على ما یكون ونستغفره ونستھدیھ ونؤمن بھ ونتوكل

علیھ.

 ونشھد أن لاإلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، مالك الملك وسید السادة (2) وجبار السماوات والارض الواحد القھار الكبیر المتعال

دیان یوم الدین ربنا ورب آبائنا الاولین.

 ونشھد أن محمدا عبده ورسولھ أرسلھ بالحق داعیا إلى الحق، فبلغ رسالات ربھ كما أمره لا متعدیا ولا مقصرا، وجاھد في

سبیل الله أعداءه لا وانیا ولا ناكلا، ونصح عباده صابرا محتسبا، فقبضھ الله وقد رضي عملھ وتقبل منھ اجتھاده.

 أوصیكم عباد الله بتقوى الله العظیم، واغتنام ما استطعتم عملا بھ من طاعة الله (3 (في ھذه الایام الخالیة لجلیل ما یشفي إلیكم

من الموت (4) وبالرفض لھذه [ الدنیا [ التاركة لكم وإن كنتم لم تحبوا تركھا والمبلیة لاجسادكم وإن كنتم تحبون تجدیدھا (5(

فإنما مثلكم ومثلھا كركب سلكوا سلكوا سبیلا وكأن قطعوه، وأموا علما وكأن بلغوه (6 ] (و ] كم عسى الجاري

 (1)وبعده في المختار: (153) من كتاب نھج السعادة ج 1، ص 94 ط 1: " ولن تقوم الساعة و [ لن ] یحدث شئ إلا بعلمھ ".

 (2) كذا في نھج السعادة، وھاھنا في لفظ أصلي نقص.

 (3) وقریب منھ في باب وجوب الجمعة من كتاب " من لا یحره الفقیھ ": ج 1، ص 270.

 وفي المختار: (99) من نھج البلاغة: عبا الله أوصیكم بالرفض لھذه الدنیا التاركة لكم وإن لم تحبوا تركھا، والمبلیة لاجسامكم

وإن كنتم تحبون تجدیدھا.

 (4) الخالیة: المتثرمة.

 ویشفي إلیكم: یقبل إلیم وشرف علیكم.

 (5) وفي نھج السعادة: (وآمركم بالرفض لھذه الدنیا التاركة لكم..) وانظر تعلیقھ.



 (6) وفي المختار: (99) من نھج البلاغة: فإنما مثلكم ومثلھا كسفر سلكوا سبیلا فكأنھم قد قطعوه، وأمرا علما فكأنھم قد بلغوه.
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إلى الغایة أن یجري إلیھا حتى یبلغھا (1) وكم عسى أن یكون بقاء من لھ یوم لا یعدوه ومن ورائھ طالب حثیث یحدوه في

الدنیا حتى یفارقھا (2) یفلا تنافسوا في [ عز [ الدنیا وفخرھا ولا تعجبوا بزینتھا [ ونعیمھا ] ولا تجزعوا من ضرائھا وبؤسھا

فإن عز الدنیا [ وفخرھا ] إلى انقطاع وإن ترفھا ونعیمھا إلى زوال (3) وإن ضراءھا وبؤسھا إلى نفاد وكل مدة فیھا إلى

منتھى وكل حي إلى فناء (4).

 أو لیس لكم في آثار الماضین وآبائكم الاولین معتبر وتبصرة إن كنتم تعقلون (5).

 ألم تروا إلى الماضین منكم لا یرجعون ؟ ! وإلى الخلف الباقي منكم لا یبقون (6) قال جل ثناؤه: (وحرام على قریة أھلكماھا

أنھم لا یرجعون) [ 95 / الانبیاء: 21 ] وقال: (كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم یوم القیامة فمن زحزح عن النار

وأدخل الجنة / 52 / أ / فقد فاز وما الحیاة الدنیا إلا مناع العرور) [ 185 / آل عمران: 3 ].

 أ [ و ] لستم ترون أھل الدنیا یصبحون ویمسون على أحوال شتى فمیت یبكى (7) وآخر یعزى وصریع مبتلى وعائد یعود

وآخر بنفسھ یجود وطالب [ للدنیا ] والموت یطلبھ وغافل لیس بمغفول عنھ وعلى أثر الماضي یمضي الباقي (8) و� الحمد

رب السماوات ورب العرش العظیم الذي یبقى ویفنى ما سواه وإلیھ موئل الخلق ومرجع الامور (9(

 (1)وفي نھج البلاغة: وكم عسى المجري إلى الغایة أن یجري إلیھا حتى... (2) وفي نھج البلاغة: وما عسى أن یكون بقاء من

لھ یوم لا یعدوه ؟ وطالب حثیث من الموت یحدوه، ومزعج في الدنیا حت یفارقھا.

 (3) ما وضعناه بین المعقوفات مأخوذ من نھج البلاغة، وفیھ: وإن زینتھا ونعیمھا إلى زوال، وضراءھا وبؤسھا إلى نفاد.

 (4) وفي نھج البلاغة :وكل مدة فیھا ألى انتھاء... (5) وفي نجھ البلاغة: أو لیس لكم في آثار الاولین مزدجر ؟ وفي آبائكم

الماضین تبصرة ومعتبر إن كنتم ععقلون ؟ !.

 (6) وفي نھج البلاغة: أولم توا إلى الماضین منكم لا یرجعون ؟ ! وإلى الخلف الباقي لا یبقون ؟.

 (7) ھذا ھو الصواب الموافق لما في المختار: (99) من نھج البلاغة، وفي أصلي تصحیف فاحش: " یمشون ولا یضحكون

على أحوال شتى میت یبكى ؟... " (8) وبعده في نھج البلاغة: ألا فاذكروا ھادم اللذات منغص الشھوات وقاطع الامنیات، عند

المساورة الاعمال القبیحة، واستعینوا الله على أداء واجب حقھ وما لا یحصى من أعداد نعمھ وإحسانھ.

 (9) موئل الخلق: مآل أمرھم.

 وفي من لا یحضره الفقیھ: وإلیھ یؤل الخلق ویرجع الامر.
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 ]ألا ] إن ھذا یوم جعلھ الله لكم عیدا وجعلكم لھ أخلا وھو سید أیامكم وأفضل أعیادكم وقد أمركم الله فیھ بالسعي إلى ذكره

فلتعظم [ فیھ ] رغبتكم ولیخلص قرباتكم (1) وأكثروا فیھ التضرع والدعاء والابتھال والمسألة والرحمة والغفران لكم فإن الله

مستجیب لكل مسلم دعاءه، ومورد النار كل مستكبر عن عبادتھ، قال جل ثناؤه: (ادعوني أستجب لكم أن الذین یستكبرون عن

عبادتي سیدخلون جھنم داخرین) [ 60 / غافر: 40[ .



 والجمعة واجبة على كل مؤمن إلا على الصبي والمرأة والعبد المملوك والمسافر (2(.

 غفر الله لنا ولكم سالف ذنوبنا فیما خلا من أعمارنا وعصمنا وإیاكم من اقتراف الآثام فیما بقي من أیام دھرنا.

 إن أحسن الحدیث وأبلغ الموعظة كتاب الله قال الله تعالى - أعوذ با� من الشیطان الرجیم -: (قل ھو الله أحد الله الصمد لم یلد

ولم یولد ولم یكن لھ كفوا أحد) (3).

 وخرج [ علیھ السلام ] یوما على أھل الكوفة فخطبھم فحمد الله وأثنى علیھ [ ثم ] قال: أما بعد یا أھل العراق إنما أنتم كأم

حجالد حملت فلما أتمت أملصت ومات قیمھا وطال تأیمھا وورثھا أبعدھا أما والله ما أتیتكم اختیارا مني و ] لكن ] لقد سقت

إلیكم سوقا (4(.

 

 (1)وفي المختار: (153): من نھج السعادة: ولتخلص [ فیھ ] نیتكم، وأكثروا فیھ من التضرع إلى الله والدعاء، ومسألة الرحمة

والغفران... (2) ھذا الاطلاق، كإطلاق قولھ تعالى: (و� على الناس حج البیت من استطاع إلیھ سبیلا) ناظر إلى بیان أصل

الوجوب، فلا ینافي تقیید ھذا الاطلاق بأدلة منفصلة.

 (3) وفي نجھ السعادة: إن أحسن الحدیث وأبلغ الموعظة كتاب الله الكریم أعوذ با� السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، إن الله ھو

السمیع العلیم... (4) وفي المختار: (70) من نھج البلاغة: أما بعد یا أھل العراق فإنما أنتم كالمرأة المحامل، حملت فلما أتمت

أملصت، ومات قیمھا وطال تأیمھا وورثھا أبعدھا ! ! ! أما والله ما أتیتكم إختیارا ولكن جئت إلیكم سوقا... وقریبا منھ جدا رواه

ابن دأب في المناقب السبعین التي رواھا لامیر المؤمنین علیھ السلام على ما رواھا عنھ محمد بن محمد بن النعمان العكبري في

كتاب الاختصاص ص 154، ط 4.

 ورواه أیضا الوزیر الآبي في كلم أمیر المؤمنین علیھ السلام من كتابھ نثر الدرر: 1، ص 291 ط مصر.
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 ]یا أھل العرق ] إن وراءكم الاعور الدبر جھنم الدنیا لا یبقي ولا یذر (1).

 من الاول حتى یستخرجوا كنوزكم من حجالكم (2).

 والله لقد بلغني أنكم تقولون: [ " إن علیا یكذب ! ! " قاتلكم الله فعلى من أكذب ؟ ] أفعلى الله أكذب وأنا أول من آمن بھ ؟ ! !

! أم على نبیھ فأنا أو من صدقھ ؟ ! ! (3) كلا والله إنھا لھجة غبتم عنھا ] ولم تكونوا من أھلھا ] ویل أمھ كیل بغیر ثمن لو

كان لھ وعاء ولتعلمن نبأه / 52 / ب / بعد حین (4).

 وبعص معاویة رجلا من غامد في خیل [ وأمره أن یغیر على أطراف العراق [ فأعارت على [ بلدة ] الانبار [ فقتلوا عامل

أمیر المؤمنین علیھ السلام ورجالا ونساءا من أھلھا ونھبوا ذخائرھا ] فبلغ ذلك [ علیا علیھ السلام ] فمضى حتى أتى النخیلة

فأدركھ الناس فقالوا: یا أمیر المؤمنین نحن نكفیكھم.

 فقال: والله ما تكفونني ولا تكفون أنفسكم ! ! ثم رجع فأتى المسجد فصعد المنبر فمحد الله وأثنى علیھ ثم قال: أما بعد فإن

الجھاد باب من أبواب الجنة فمن تركھ رغبة عنھ [ ألبسھ الله ثوب الذلة و ] شملھ [ البلاء ] وسیم الخسف ودیث بالصغار (5)

وقد كنت دعوتكم إلى قتال ھؤلاء

 (1)لعل المراد منھ معاویة، أو عبد الملك بن مروان.



 ومن قولھ: " إن وراءكم الاعور " إلى قولھ: " حجالكم " غیر موجود في نھج البلاغة.

 (2) الحجال: جمع حجلة: حجرة العروس.. (3) ومثلھ في المختار: (70) من نھج البلاغة، وما وضعناه بین المعقوفات أیضا

منھ.

 ثم إن الآثار والروایات الواردة حول إیمان أمیر المؤمنین علیھ السلام با� ورسولھ قبل جمیع المسلمین متواترة كما یتجلى ذلك

لكل من یراجع الحدیث: (70 (وما بعده من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من تاریخ دمشق: ج 1، ص 48 - 117 ط 2.

 (4) ھذه الكلمة منھ علیھ السلام إظھار تبرم وضجر منھ علیھ السلام عنھم.

 " كیلا " مصدر وعاملھ محذوف أي أكیل لھم العلم والھدایة كیلا بغیر ثمن لو كان فیھم من یقبلھ ویقدره ؟.

 (5) وفي المختار: (27) من نھج البلاغة: أما بعد فإن الجھاد باب من أبواب الجنة، فتحھ الله لخاصة أولیائھ، وھو لباس التقوى

ودرع الله الحصینة، وجنتھ الوثیقة فمن تركھ رعبة عنھ....

 وفي أصلي = 
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القوم لیلا ونھارا وسرا وعلانیة وقلت لكم: اغزوھم قبل أن یغزوكم فوالله ما غزي قوم في عقر دورھم إلا ذلوا وافتضحوا

فتخاذلتم وتواكلتم وثقل علیكم قولي وعصیتم أمري واتخذتموه رواءكم ظھریا حتى شنت علیكم الغارات ! ! ! وھذا أخو غامد

ھد وردت خیلھ الانبار وقتلوا حسان بن حسان ورجالا كثیرا ونساءا ! ! ! ولقد بلغني أنھ كان یدخل على المرأة المسلمة [

والاخرى المعاھدة ] فینزع حجلھا ثم انصرفوا موفورین لم یكلم ] منھم ] أحد كلما فلو أن [ امرأ ] مسلما مات من دون ھذا

أسفا لما كان عندي ملوما بل كان عندي جدیرا ! ! ! (1) یا عجبا كل العجب - عجبا یمیت القلب ویكثر الھم ویسعر الاحزان -

من اجتماع ھؤلاء القوم على باطلھم وفشلكم عن حقكم حتى أصبحتم غرضا، ترمون ولا ترمون وتغزون ولا تغزون ویعصى

الله فترضون ! ! ! إذا قلت لكم: اغزو [ ھم ] في الحر قلتم: [ ھذه ] حمارة القیظ [ وإذا قلت لكم: اغزوھم في البرد قلتم: ھذا

أوان قر وصر فأمھلنا ] ینسلخ [ عنا ] البرد.

 فإذا [ أنتم ] من الحر والبرد تفرون فأنتم ] والله ] من السیف أفر ! ! ! (2) یا أشباه الرجال - ولا رجال - ویا أحلام الاطفال

وعقول ربات الحجال (3) لیتني والله لم أعرفكم معرفة جرت علي - والله - ندما ] وأعقبت سدما، قاتلكم الله لقد ] ملأتم جوفي

غیظا (4) وأفسدتم علي رأیي بالعصیان والخذلان حتى لقد قالت قریش: [ إن ] ابن أبي طالب رجل شجاع [ ولكن ] لا رأي لھ

بالحرب ! ! ! � أبوھم من منھم أشد مراسا لھا مني ؟ ولقد نھضت فیھا وما بلغت العشرین ثم ھا أنا قد نیفت على الستین

ولكن لا رأي لمن لا یطاع.

 فقام إلیھ رجل من الانصار یقال لھ: عفیف آخذا بید أخیھ فقال: یا أمیر المؤمنین

 =تصحیف: فمن تركھ في الله شملھ [ البلاء ] وسیم الحین ؟.. وللخطبة مصادر كثیرة یجد الطالب كثیرا منھا في المختار: "

318 " وتعلیقھ من نھج السعادة: ج 2 ص 559 ط 1.

 (1 (ما بین المعقوفین مأخوذ من نھج البلاغة، وفیھ: ولقد بلغني أن الرجل منھم كان یدخل على المرأة المسلمة والاخرى

المعاھدة فینتزع حجلھا وقلبھا وقلائدھا ورعاثھا، ما تمتنع منھ إلا بالاسترجاع والاسترحام ! ! ! ثم انصرفا وافرین ما نال رجلا

منھم كلم ولا أریق منھم دم ! !.

 (2) ما بین المعقوفات كلھا ماخوذ من نھج البلاغة، وكان في أصلي بیاض قدر أربع كلمات.



 (3) ربات الحجال: النساء، وغایة ھمھن ھو التودد إلى أزواجھن وأولادھن وقلما یفكرن في أمر مھم.

 (4) ھذا ھو الصواب المذكور في نھج البلاغة، وما بین المقوفین أیضا مأخوذ منھ، وفي أصلي ھاھنا تصحیف.
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 ]إني ] أقول كما قال الله / 53 / أ /: (رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي) [ 25 / المائدة: 5 ] فمرنا بأمرك فوالله [ لنطیعنك ]

ولو حال بیننا وبینھ جمر الغضى [ وشوك القتاد ] (1).

 فأثنى [ علي علیھ السلام ] خیرا وقال [ لھما ]: وأین تقعان مما أرید.

 ثم نھض [ علیھ السملام ].

 ولما بویع علیھ السلام قام في أزار طاق وعمامة متوكئا قوسا ونعلاه في یده حتى جلس على المنبر ثم قال [ بعد ] الحمد �

والثاء علیھ: حق وباطل ولكل أھل، فلئن أمر الباطل فقدیما فعل، ولئن قل الحق فلربما ولعل (2) ولقلما أدبر شئ فأقبل،

ولعسى أن یرد علیكم أمركم وإنكم إذا لسعداء وإني لاخشى أن تكونوا في فترة، وما علینا إلا الإجتھاد [ و ] قد كانت منكم أمور

كنتم بھا غیر محمودي الرأي أما إني لو شئت [ ل  ] قلت: ولكن عفا الله عما سلف.

 سبق الرجلان وقام الثالث كالغراب ھمتھ بطنھ [ یا ویحھ ] لو قطع رأسھ وقص جناحاه لكان خیرا لھ (3) شغل عن الجنة

والنار أمامھ ! ! ! ثلاثة واثنان [ خمسة ] لیس لھما سادس: ملك طائر بجناحیھ ونبي أحذ الله بیده وسابق مجتھد وساع

مقبصد ومقصر في النار.

 الیمین والشمال مضلة والطریق [ الوسطى ھو ] المنھحج، علیھ باقي الكتاب والسنة وأثر النبوة خاب من ادعى وھلك من

افترى (5(.

 

مابین المعقوفین مأخوذ من روایة أبي الفرج في كتاب الاغاني: ج 15، ص 266.

 والجمر - على زنة خمر -: النار المتقدة التي إذا بردت تصیر فحما.

 شجر صلب الخشب.

 والقتاد - بفتح القاف -: شجر صلب العود لھ أشواك كالابرة.

 (2) أمر - زنة علم -: كثر.

 وقولھ علیھ السلام: " فلربما ولعل " معناه: فلربما یصیر القلیل كثیرا ولربما یغلب القلیل الكثیر.

 وھذه الخطبة من مشاھیر كلمھ علیھ السلام ولھا مصادر وأسانید كثیرة، یجد الطالب صورا منھا في المختار (55) من كتاب

نھج السعادة: ج 1، ص 189، ط 2.

 (3) ولھذه القطعة من كلامھ علیھ السلام مصادر شواھد، وأیضا یأتي قریب منھا في أواخر ھذا الباب في الورق 58 / أ / من

أصلي.

 (4) ما بین المعقوفین زیادة یقتضیھا المقام، وفي أصلي) :والطریق المنھج علیھ، باق في الكتاب والسنة وأثر النبوة...).

 وفي روایة الجاحظ " :الیمین والشمال مضلة [ و ] الوسطى [ ھي ] الجادة، منھج علیھ باقي الكتاب والسنة وآثار النبوة... ".

 (5) وفي روایة الجاحظ عن معمر بن المثنى: (ھلك من ادعى وردى من اقتحم(.
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إن الله داوى ھذه الامة بدوائین: السیف والسوط فلیس لاحد فیھما عند الامام ھوادة (1) فاستتروا بیوتكم وأصلحوا ذات بینكم

والتوبة من ورائكم من أبدى صفحتھ للحق ھلك.

 ثم نزل [ علیھ السلام ].

 وقال الحسن البصري: ثم لما نزل علي [ علیھ السلام [ الدفافة (2) خطب الناس فقال: إن الله فضل الجھاد وجعلھ نصره

ونصرتھ (2) [ و ] الله ما صلح دین ولا دنیا إلا بھ ألا وإنھ قد جمع الشیطان حزبھ فاستجلب خیلھ ورجلھ وطاغوتھ وجبتھ

ومن أطاعھ ودان لھ لیعود لھ ذنبھ (4) ! ! ! و� ما أنكروا علي منكرا بیني وبینھم نصفا وإنھم لیطلبون - بزعمھم - حقا ھم

أضاعوه ودما ھم سفكوه (5) ولئن كنت شاركتھم فیھ - كما زعموا - [ ف  ] إن لھم نصیبھم منھ.

 ولئن كانوا ولوه دوني فما الطلبة إلا قبلھم وإن دھواھم [ ل  ] على أنفسھم ! ! !.

 ما أعتذر مما فعلت ولا أتبرأ مما صنعت، وإن معي لبصیرتي ما لبست علي وإنھا للفئة

 (1)الوادة - على زنة سحابة - اللین.

 الرخصة.

 (2) ذكر یاقوت في مادة " دف " من كتاب معجم البلدان ما لفظھ: " دف " موضع في جمدان من نواحي المدینة من ناحیة

عسفان.

 دذكر یوسف بن حاتم الشامي من أعلام القرن السابع قبیل وقعة الجمل من كتابھ: الدر النظیم الورق 114 / / مالفظفة: [ و ]

كتبت عائشة بنت أبي بكر زوج رسول الله صلى الله علیھ وآلھ [ سلم ] إلى حفصة بنت عمر زوج رسول الله صلى الله علیھ وآلھ:

سلام علیك أما بعد فإني أخبرك أن علي بن أبي طالب نزل بالدقاقة والله داقھ بھا ؟ فھو بمنزلة الاشقر، إن تقدم نحر، وإن تأخر

عقر والسلام ! ! ! (3) ھذا ھو الصواب وفي النسخة :فولي نصره ونصرتھ.

 (4) كذا في أصلي: وفي المختار: (92) من نھج السعادة: وإن السیطان قد ذمر لھما حزبھ واستجلب منھما خیلھ ورجلھ لیعید

الجور إلى أوطانھ، ویرد الباطل إلى نصابھ.

 (5) ھذا ھو الظاھر، وفي أصلي: " وإنھم لیطلبون حقا بزعمھم وھم أضاعوه... 
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الباغیة قد طارت / 53 / ب / أمھا ھبلتھا (1) ومنعت درتھا فھم یرضعون أما فطمت ] ویحیون بدعة قد أمیتت ] (2) ! والله

لو قیل لھ: ما الذي أنكرت ؟ وإلى ما أجتب ؟ ومن دعاك ؟ وما إمامك وما سنتھ ؟ لزاح والله الباطل عن مقامھ ولانقطع لسانھ

ولرآى الطریق واضحا.

 وما أناب من قتلوه، وما تاب من خطئتھ ! وما اعتذر إلیھم فعذروه ؟ ولاحین دعاھم قصروه (4).

 وأیم الله الذي لاإلھ إلا ھو لافرطن لھم حوضا [ أنا ماتحھ [ لا یصدرون عنھ ولا یلقون بعده [ ریا ] أبدا (5) وإني لطبت نفسا

بحجة الله علیھم وعلمھ فیھم (6) وإني داعیھم ومعذر إلیھم فإن تابوا وأقبلوا [ التوبة ] مقبولة، وإن أبوا أعطیتھم حد السیف

وكفى بھ شافیا من مبطل وناصرا لمؤمن (7) ومع كل صحیفة شاھد وشاھدھا (8).

 والله الذي لاإلھ إلا ھو إن الزیر وطلحة وعائشة لیعلمون أني محق وأنھم مبطلون! ! ! 



 (1)كذا في أصلي، ولعل الصواب: " قد طالت أمھا ھبلتھا " والھبلة: الثكل.

 وفي المختار: " 93 " من نھج السعادة: ج 1، ص 303 ط 2: (وإنھا للفئة الباغیة فیھا اللحم واللحمة ؟ وقد طالت ھینتھا [

ھلبتھا " خ " ] وأمكنت درتھا، یرضعون أما فطمت ویحیون بیعة تركت...).

 (2) جملة: " فھم یرضعون أما فطمت " رسم خطھا غیر واضح من أصلي.

 (3 (كذا في أصلي، وفي المختار: " 92 " من كتاب نھج السعادة: ج 1، ص 330 ط 2: (یا خیبة الداعي إلى م دعا ؟ وبماذا

أجیب ؟).

 وفي المختار: " 93 " من نھج السعادة: ج 1، ص " :303 فیاخیبة للداعي ومن دعا ؟ لو قیل لتھ: إلى من دعوتك ؟ وإلى من

أجبت ؟ ومن إمامك وما سنتھ ؟ إذا لزاح الباطل عن مقلھ، ولصمت لسانھ فما نطق ! ! ".

 (4) وینبغي التأمل في ھذه الجمل حق التأمل.

 (5) ما بین المعقوفات مأخوذ من المختار الاشر من نھج البلاغة، والمختار: " 93 " من نھج السعادة: ج 1، ص 304 ط 2.

 (6) وفي المختار " 22 " :من نھج البلاغة: وإني لراض بحجة الله علیھم وعلمھ فیھم... (7) ھذا ھو الطاھر، وفي أصلي:

وكفى بھ شافیا من مبطل، ومن ناصر لمؤمن... (8) كذا في أصلي، وھذه الفقرة ما وجدتھا في سائر المصادر.
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وأیم الله لیقرعن من ندم سنا ھیھات وأنى لھم التناوش من مكان بعید (1) وقد علقت الرھون عند [ ما ] برئ الله منھم (2)

یوم لا ینطقون ولا یوذن لھم فیعتذرون (3) وخطب علیھ السلام لیلة الھریر واقفا على بغلة رسول الله صلى الله علیھ وسلم ثم

قال: إني قد رأیت جولتكم واحیازكم عن صفوفكم یحوزكم الجفاة الطغام وأعراب أھل الشام وأنتم لھامیم العرب والسنام الاعظم

وعمار اللیل بتلاوة القرآن (4) وأھل دعوة الحق إذ ضل عنھا الخطؤن فلو لا إقبالكم بعد إدباركم وكرتكم بعد انحیازكم لوجب

علیكم ما أوجب ] الله ] على المولي [ دبره ] یوم الزحف وكنتم من الھلكین (5).

 ولقد شفى وحاوح صدري إذ رأیتكم بأخرة تحوزونھم كما حازوكم وقد أزلتموھم كما أزالكم تحسونھم بالسیوف یركب أولاھم

أخراھم كالابل المطرودة الھیم (6) فالآن فاصبروا ینزل علیكم السكینة ویثبتكم ربكم بالیقین (7) ولیعلمن الفار منكم أن الفرار

لا یزید في عمره ولا یرضى ربھ عنھ بل في الفرار سلب العز وذل المحیا والممات وموجدة الرب.

 وقال صعصعة بن صوحان: خطبنا أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب كرم الله وجھھ بذي قار معتما / 54 / أ / بعمامة سوداء

متلففا بكساء - أو قال: بساج (8) - فقال - بعد أن حمد الله وأثنى علیھ وصلى على نبیھ صلى الله علیھ وسلم -: أیھا الناس

لیبلغ الشاھد منكم الغائب [ ثم قال:[ 

اقتباس من الآیة: " 52 " من سورة السبأ: 34.

 (2) كذا في أصلي، وجملتا: " وقد علقت الرھون عندما برئ الله منھم " لم أجدھما في غیر ھذا الكتاب.

 (3) اقتباس من الآیة " 36 " :من سورة: والمرسلات: 77.

 (4) ھذا ھو الظاھر الموافق للمختار: " 209 " من نھج السعادة ج 2، ص 205 ط 1، وفي أصلي تصحیف.

 (5) اقتباس أو إشارة إلى الآیة: " 16 " من سورة الانفال: (ومن یولھم یومئذ دبره إلا متحرفا فقتال أو متحیزا إلى فئة فقد باء

بغضب من الله ومأواه جھنم وبئس المصیر).

 (6) وبعد في المختار: " 105 " من نھج البلاغة: ترمى عن حیاضھا، وتذاد عن مواردھا... قال ابن الاثیر: الوحاوح: جمع

الوحوح: انقباض النفس وتقلصھا من الغیظ.

 وتحسونھم: تھیجونھم.

 والابل الھیم: الابل التي لا تروى من الماء لاصابتھا بداء الھیام.

 والمفرد: الاھیم.

 والؤنث: الھیماء.

 (7) لفظھ: (ویثبتكم) رسم خطھا غیر واضح في أصلي، وفي كتاب صفین: " وثبتكم الله بالیقینن ".

 (8) وھذه الخطبة رواھا أبو مخنف عن زید بن صوحان، قال: شاھد علیا ب  " ذي قار " وھو معتم بعمامة = 
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الحمد � كثیرا على كل حال بالغدو والآصال (1) وأشھد أن لاإلھ إلا الله وحده لا شریك لھ وأن محمدا عبده ورسولھ بعثھ

رحمة لعباده وحیاة لبلاده [ حین ] امتلأت الارض ضلالة وفتنا وعبد الشیطان في أكنافھا واستولى عدو الله [ إبلیس ] على

أھلھا فكان مما أطفأ � بھ نزانھا وأخمد بھ شرارھا ونزع بھ أوتادھا محمد بن عبد الله رسولھ إمام الھدى والنبي الصطفى.

.(2) 



 ثم إني یعلم الله أني قد كنت كارھا للحكومة بین أمة محمد صلى الله علیھ وسلم حتى أكرھتموني علیھا ودخلت منزلي

فاستخرجتموني وقبضت یدي فبسطتموھا وتداككتم علي كتداك الابل الھیم عند ورودھا حتى حسبت أن تقتلوني [ أ ] ویقتل

بعضكم بعضا (3) فخفت أن لا یسعني ردكم حتى اجتمع [ علي ] ملؤكم فبایعوني طائعین غیر مكرھین ثم خالفني منكم

مخالفون ونكث ناكثون على غیر حدث ولا جور في حكم الله [ الذي ] حكمت بھ فحكم الله بیني وبینھم وھو خیر الحاكمین.

 وقد سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول: ما من وال من أمتي إلا ویجئ یوم القیامة مغلولة یده إلى عنقھ على رؤس

الخلائق ثم ینشر كتابھ فتقرأ الملائكة سیرتھ فإن كان عادلا نجا، وإن كان جائرا ھوى ثم ینتقض بھ الصراط إلى الدرك الاسفل

من النار (4(.

 

 =سوداء، ملتف یساج... والخطبة أوردناھا في المختار: (92) من نھج السعادة: ج 1، ص 296 ط 2.

 الساج الطیلسان الواسع المدور.

 وقیل: ھو الطیلیان الاخضر.

 وقیل: الاسود.

 أو الضخم الغلیظ.

 أو المقور ینسج كذلك.

 ویطلق على الكساء المربع مجازا.

 (1) وفي المختار: " 92 " من نھج السعادة: ج 1، ص 296: (الحمد � على كل أمر وحال، في الغدو والآصال...).

 (2) وفي نھج السعادة: فكان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الذي أطفأ الله بھ نزانھا، وأمحد بھ شرارھا ونزع بھ أوتادھا، إمام

الھدى والنبي المصطفى صلى الله علیھ وآلھ... ولیراجع ما بعده فإن فیھ زیادات غیر موجودة في جواھر المطالب ھذا.

 (3) ھذا ھو الظاھر، وفي أصلي: ثم إني یعلم الله أني كنت جارھا... حتى حسبت أن تقتلوني ویقتل بعضكم بعضا... وفي نھج

السعادة: وقد علم الله سبحانھ أني كنت كارھا للحكومة بین أمة محمد صلى الله علیھ وآلھ... (4) لعل ھذا ھو الصواب، وفي

أصلي بعد كلمة: " الصراط " لفظة غیر مقروءة.

 وفي نھج السعادة: ولقد سمعتھ یقول: " ما من وال یلي شیئا من أمر أمتي إلا أتي یوم القیامة = 
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فإن أنتم معاشر أمة محمد سمعتم قولي وأطعتم أمري أقمتكم على المحجة البیضاء من كتاب الله وسنة نبیھ صلى الله علیھ

وسلم وإن أبیتم عاقبتكم بسیفي ھذا حتى یحكم الله بیني وبینكم وھو خیر الحاكمین.

 وخطب علیھ السلام [ خطبتھ المعروفة بالدیباج ] فقال :الحمد � فاطر الخلق وفالق الاصباح ومحیي الموتى وباعث من في

القبور.

 وأشھد أن لاإلھ إلا الله وحده لا شریك لھ وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ.

 أوصیكم عباد الله بتقوى الله فإن أفضل ما / 54 / ب / توسل بھ المتوسلون الایمان با� [ وبرسولھ [ والجھاد في سبیلھ [

وكلمة الاخلاص فإنھا الفطرة ] (1) وإقامة الصلاة فإنھا الملة وإیتاء الزكاة فإنھا الفریضة وصوم [ شھر ] رمضان [ فإنھ ]



جنة من عذابھ، وحج البیت فإنھ منفاة لفقر ومدحظة للذنوب، وصلة الرحم [ فإنھا مثراة في المال ومنسأة في الاجل وصنع

المعروف فإنھ ] یدفع میتة السوء ویقي مصارع الھوان (2) وصدقة السر فإنھا تكفر الخطایا وتطفئ غضب الرب.

 أفیضوا في ذكر الله فإنھ أحسن الذكر وارغبوا فیما وعد المتقون فإن وعد الله أصدق الوعد واقتدوا بھدى محمد صلى علیھ [

وآلھ ] وسلم فإنھ أحسن الھدي واستنوا بسنتھ فإنھا أعظم السنن (3) وتلموا القرآن فإنھ أحسن الحدیث واستضفوا بنوره فإنھ

شفاء لما في الصدور وأحسنوا تلاوتھ فإنھ أحسن القصص (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا لھ وأنصتوا لعلكم ترحمون) [ 203 /

الاعراف: 7 ] [ وإذا ھدیتم لعلمھ فاعملوا بما علمتم بھ لعلكم تھتدون ف  ] إن العالم العامل بغیر علمھ كالجاھل الذي لا یستفیق

عن جھلھ (4) بل الحجة

 =مغلولة یداه إلى عنقھ على رؤس الخلائق ثم ینشر كتابھ فإن كان عادلا نجا، وإن كان جائرا ھوى ".

 (1) ما بین المعقوفین مأخوذ من المختار: (108) من نھج البلاغة، والمختار: (274) من القسم الاول من خطب نھج السعادة:

ج 2 ص 424، والمختار: (56) من القسم الثاني منھ: ج 3 ص 210 ط 1.

 (2) ومثلھ في المختار: (108) من نھج البلاغة ولكن بمغایرة في بعض الكلمات، وما بین المعقوفات مأخوذ منھ ومن نھج

السعادة، وقریب منھ أیضا جاء في كتاب تحف العقول.

 (3) وفي نھج البلاغة: واستنوا بسنتھ فإنھا أفضل السنن... وفي نھج السعادة: واستسنوا بسنتھ فإنھا أفضل السنن... (4) ما بین

المعقوفین مأخوذ من نھج السعادة، وفي نھج البلاغة: فإن العالم العامل بغیر علمھ كالجاھل الحائر الذي لا یستفیق من جھلھ، بل

الحجة علیھ أعظم، والحسرة لھ ألزم وھو عند الله ألوم... 
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علیھ أعظم [ وھو عند الله ألوم ] (1) والحسرة أدوم على ھذا العالم المنسلخ من علمھ منھا على ھذا الجاھل المتحیر في جھلھ

وكلاھما حائر بائر حضل مثبور (2).

 ألا لا ترخصوا لانفسكم في ترك الحق فتدھنوا وتخسروا (3).

 إن من الحزم أن تفقھوا وإن من الفقھ أن لا تغتروا (4) وإن أنصحكم لنفسھ أطوعكم لربھ وإن أغشكم لنفسھ أعصاكم لربھ

من یطع الله یأمن ویستبشر ومن یعصھ یخف ویندم.

 سلوا الله حسن الیقین وارغبوا إلیھ في العقبة.

 إن أفضل الامر عزائمھا وإن شرارھا محدثاتھا (5) وكل محدثة بدعة وما أحدث محدث بدعة [ إلا ترك بھا سنة ] (6).

 المغبون من غبن دینھ والمغبوط من حسن یقینھ.

 إیاكم ومجالسة [ أھل اللھو ] فإنھا تزیغ القلوب وتنسي القرآن وتدعو إلى كل عجز (7(.

 و [ إیاكم ] ومجالسة النساء ومحادثتھن فإنھا تزیغ القلوب وھي [ من ] أعظم مصائد الشیطان.

 ألا فاصدقوا فإن الله مع من صدق وجانبوا الكذب فإنھ مجانب للإیمان.

 ألا وإن الصادق على شفا منجاة وكرامة وإن الكاذب على شفاء ھلكة وھوان.

 

 (1)ما بین المعقوفین مأخوذ من كتاب نھج البلاغة وتحف العقول.

 (2) رسم الخط في أصلي في قولھ: (بائر مضل مثبور) غیر واضح.



 وفي تحف العقول: " وكلاھما حائر بائر، مضل مفتون، مبتئر ما ھم فیھ، وباطل ما كانوا یعملون ".

 بائر: ھالك.

 ومبتور: منقطع الخیر.

 ومثبور: ملعون.

 (3) ھذا ھو الظاھر المذكور في كتاب تحف العول، وفي أصلي " :فتذھبوا ".

 وفي نھج السعادة: ولا ترخصوا لانفسكم فتذھلوا، ولا تذھلوا في الحق فتخسروا ؟.

 (4) وفي نھج السعادة: ج 2 ص 427 ط 1: ألا وإن من الحزم أن تثقوا، ومن الثقة أن لا تغتروا... (5) وفي المختار: " 274

" من نھج السعادة: إن عوازم الامور أفضلھا، وإن محدثاتھا شرارھا... (6) ما بین المعقوفین مأخوذ من المختار: المتقدم الذكر

من نھج السعادة، والسیاق أیضا یستدعیھ.

 (7) كذا في أصلي، وفي نھج السعادة :ومجالس اللھو تنسي القرآن ویحضرھا الشیطان، وتدعو إلى كل غي... 
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ألا قولوا الحق تعرفوا بھ واعملوا بھ تكونوا من أھلھ، [ و ] أدوا الامانة / 55 / أ / إلى من ائتمنكم علیھا وصلوا أرحام من

قطعكم وعودوا بالفضل على من حرمكم وإذا عاھدتم ففوا وإذا حكمتم فاعدلوا (1).

 ولا تفاخروا بالآباء ولا تنابزوا بالالقاب ولا تمادحوا ولا تمازحوا ولا تباغضوا (2).

 وأفشوا السلام في العالم وردوا التحیة على أھلھا بأحسن منھا وارحموا الارملة والیتیم وأعینوا الضعیف والمظلوم وتعاونوا

على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان.

 ألا [ و ] إن الدنیا قد أدبرت وآذنت بوداع وإن الآخرة قد أقبلت باطلاع.

 ألا [ و ] إن المضمار الیوم والسباق غذا ألا وإن السبقة الجنة والغایة النار.

 ألا إنكم في أیام مھل ومن ورائھ أجل یحثھ عجل فمن عمل في أیام مھلھ قبل حضور أجلھ نفعھ عملھ (3).

 ألا وإن الامل یسھي العقل ویورث الحسرة ألا فأعرضوا عن الامل كأشد ما أنتم عن شئ معرضون فإن غرور وصاحبھ مغرور

.)4)

 وافزعوا إلى دینكم والكجد في أمركم فإني لم أر مثل الجنة نام طالبھا ولا مثل النار نام ھاربھا.

 وتزودوا في الدنیا ما تحرزون بھ أنفسكم واعملوا الخیر تجزوا بالخیر یوم یفوز ابالخیر

 (1)ھذا ھو الظاھر الموافق لما في نھج السعادة - غیر أن فیھ: وإذا عاھدتم فأوفوا- .

 وفي أصلي: وصلوا أرحامكم من قطعكم ؟.

 (2) كذا في أصلي: وفي تحف العقول: ولا تباذخوا ولا یغتب بعضكم بعضا، أیحب أحدكم أن یأكل لحم أخیھ میتا ؟.

 أقول: ولعل ما في أصلي من لفظة: " ولا تمادحوا " محرفة عن قول: " ولا تباذخوا ".

 (3) كذا في أصلي، وفي نھج السعادة: ألا وإنكم في أیام مھل من ورائھا أجل یحثھ عجل ؟ فمن أخلص � عملھ في أسام مھلة

قبل حضور أجلھ فقد أحسن عملھ ونال أملھ، ومن قصر عن ذلك فقد خسر عملھ وخاب أملھ وضره أملھ ؟.

 ثم إن من قولھ: " وإن الدنیا قد أدبرت " إلى قولھ: " یفوز بالخیر من قدمھ " جاء بمغایرة في بعض ألفاظھ في المختار: " 28 "

من نھج البلاغة.



 (4) كذا في أصلي، غیر أن قبل قولھ: (مغرور) كانت لفظھ: (معنى ؟) وأیضا كان فیھ) :عارضون ؟).

 وفي المختار: " 56 ب " من القسم الثاني من خطب نھج السعادة: ج 3 ص 218 " :فأكذبوا الامل.." .
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من قدمھ (1) والسلام.

 وخطب كرم الله وجھھ وقد استنفر أھل الكوفة مرة بعد مرة ] فلم ینفروا ] فقال: وإني قد استنفرتكن فلم تنفروا ونصحت لكم

فلم تقبلوا وأسمعتكم فلم تعوا فأنتم شھود كغیاب وصم ذو [ و ] أسماع أتلو علیكم الحكمة وأعظكم [ ب  [ المواعظ النافعة

وأحثكم على جھاد الفئة الباغیة فا آتي على آخر قولي حتى [ أراكم متفرقین أیادي سبا ترجعون إلى مجالسكم وتتخادعون عن

مواعظكم ] تضربو [ ن ] الامثال وتناشدن [ ن ] الاشعار وتسألو [ ن ] عن الاسعار تربت أیدیكم (2) قد نسیتم الحرب

والاستعداد لھا وأصبحت قلوبكم فارغة من ذكرھا وشغلتموھا بالاباطیل والاضالیل ! ! ! ویحكم اغزوا عدوكم قبل أن یغزوكم

فوالله ما غزي قوم قط في عقر دورھم إلا ذلوا.

 وأیم الله ما أظن أن تفعلوا حتى یفعلوا ووددت أني [ لقیتھم على نیتي ] وبصیرتي [ فاسترحت [ جمعت من جانب انتشرت من

[ الجانب ] الآخر ألا لیس یرجوكم الراجي ! ! ! وأیم الله إنكم لو قد رأیتم الموت لانفرجتم عن علي بن أبي طالب انفراج المرأة

عن قبلھا (4(.

 فقام الاشعث بن قیس [ فقال: ] فھلا [ فعلت ] كما فعل عثمان یا أیا أمیر المؤمنین ؟ فقال [ علیھ السلام ]: إن الذي فعل

عثمان لمخزاة لمن لا بصیرة لھ (5) وأنا على بینة من ربي

 (1)كذا في نھج السعادة، وفي أصلي: " تجزواخیر ؟ یوم یفوز بالخیر من قدمھ ".

 وبعده في نھج السعادة: ج 3 ص 221 زیادة: " أول قولي وأستغفر الله لي ولكم ".

 (2) ما بین المعقوفین مأخوذ من المختار: (95) من نھج البلاغة.

 وقریبا منھ ما رویناه أیضا في المختار: " 308 " من كتاب نھج السعادة: ج 2 ص 526 ط 1.

 وقولھ علیھ السلام: " تربت أیدیكم " دعاء لھم بالخیبة في آمالھم.

 (3) لعل ھذا ھو الصواب، وفي أصلي: (وددت أني بصرت إلى الراحة من مقاساتكم ومراسكم ؟).

 وما وضعناه بین المعقوفات أخذناه من المختار المتقدم الذكر من نھج السعادة.

 (4) كذا في أصلي، وفي المختار: (97) من نھج البلاغة: والله لكأني بكم فیما إخالكم أن لو حمس الوغى وحمي الضراب قد

انفرجتم عن ابنأبي طالب انفراج المرأة عن قبلھا، وإني لعلى بینة من ربي... وقریب منھ جاء أیضا في المختار: " 34 " من نھج

البلاغة.

 (5) المخزاة: الخزي وھو الذل والھوان.

 ما یبعث على الخزي.
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ویقین، وعھد من نبي صلى الله علیھ [ وآلھ ] وسلم وكلا والله إن امرأ مكن من نفسھ عدوه فھشم عظمھ وفرى جلده لعظیم

عجزه ضعیف ما ضمت الاحشاء من صدره أنت فكن ذاك إن شئت فأما أنا فوالله لاعطین دون ذلك ضربا بالشرفي یطیر لھ

فراش الھام والله یفعل ما یشاء (1).

 وخطب علیھ السلام عند استنفاره الناس لحرب معاویة فقال: الحمد � رب العالمین أوصیكم عباد الله بتقوى الله وأحمد إلیكم

الله الذي لاإلھ إلا ھو، أول كل شئ وآخره ومبدئ كل شئ ومعیده، كل شئ خاشع لھ، وكل شئ قائم بھ، وكل شئ ضارع إلیھ

(2 (وكل شئ مشفق منھ.

 خشعت لھ الاصوات وقامت بأمره [ الارض و ] السماوات (3) وضلت دونھ الاعلام وكلت دونھ الابصار (4) سبحانھ ما أعظم

شأنھ وأجل سلطانھ أمره قضاء وكلامھ نور ورضاه رحمة وسخطھ عذاب.

 واسع المغفرة شدید النقمة قریب الرحمة.

 غنى كل فقیر وعز كل ذلیل وقوة كل ضعیف ومفزع كل ملھوف.

 یعلم ما تكن الصدور وما تخون العیون وما في قعر البحور وما ترخى علیھ الستور (5) الرحیم بخلقھ الرؤف بعباده على

غنائھ عنھم وفقرھم إلھ.

 من تكلم سمع كلامھ ومن سكت علم ما في نفسھ ومن عاش منھم فعلیھ رزقھ، ومن مات منھم فإلیھ مصیره (6(.

 

 (1)وفي المختار: " 34 " من نھج البلاغة: فأما أنا فوالله دون أعط ذلك، ضرب بالمشرفیة تطیر منھ فراش الھام، وتطیح

السواعد والاقدام، ویفعل الله بعد ذلك ما یشاء.

 (2) أي خاضھ، یقال: ضرع فلان إلى فلان - على زنة منع وبابھ -: خضع وتذلل لھ.

 (3) ما بین المقوفین زیادة یقتضیھا سیاق الكلام.

 (4) ضلت فقدت.

 والاعلام: جمع علم - على زنة قلم -: العلامة التي تنصب في البراري والجبال لاھتداء التائھین.

 المنار.

 الجبل الشاھق.

 وكلت: عییت ووقفت.

 والابصار: جمع بصر.

 (5) ما تكن الصدور: ما تحفظھ وتخفیھ.

 وترخى علیھ الستور: تعلق علیھ، كیلا یراه من یكره رؤیتھ لھ.

 والكلام مقتبس معنى عن قولھ تعالى في الآیة: (19) من سورة غافر: (یعلم خائنة الاعین وما تخفي الصدور).

 (6) وفي المختار: (105) من نھج البلاغة: من تكلم سمھ نطقھ، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعلیھ رزقھ، ومن مات فإلیھ

منقلبھ.
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أحمده على ما یأخذ ویعطي وعلى ما یبلي ویولي (1) وعلى ما یمیت ویحیي حمدا یكون أرضى الحمد لھ، وأحب الحمد إلیھ

وأفضل الحمد عنده، حمدا یفضل حمد من مضى ویغرق حمد من بقي (2).

 سبحانك اللھم ما أعظم ما یرى من خلقك، وما أصغر عظیمھ في قدرتك (3(، وما أعظم ما نرى من ملكوت، وما أحقر ذلك

فیما غاب عنا من ملك، وما أسبغ نعمك في الدنیا، وما أحقرھا / 55 / ب / في جنب ما ینعم بھ في الآخرة، وما عسى أن یرى

من قدرتك وسلطانك في قدر ما غاب عنا من ذلك، وقصرت أبصارنا عنھ ووقفت عقولنا دونھ.

 فمن أعمل طرفھ وقرع سمعھ وأعمل فكره كیف خلقت خلقك وكیف أقمت عرشك، وكیف علقت سماواتك في الھوى وكیف

مددت أرضك رجع طرفھ حسیرا وعقلھ والھا وسمعھ مبھورا وفكره متحیرا، وكیف یطلب علم ما قبل ذلك من شأنك إذا أنت في

الغیوب ولم یكن فیھا غیرك ولم یكن لھا سوالك (4).

 لم یشھدك أحد حیث فطرت الخلق وذرأت النفس (5) [ و ] كیف لا یعظم شأنك عند من عرفك وھو یرى من عظیم خلقك ما

یملؤ قلبھ ویذھل عقلھ، من رعد یقرع القلوب وبرق یخطف العیون ؟ ! سبحانك خالقا معبودا وسبحانك بحسن بلائك عند خلقك

محمودا، وسبحانك جعلت دارا وجعلت [ فیھا ] مائدة مطعما وشرابا (6) وأزواجا وخدما، وقصورا) * ھامش) (1) على ما

یبلي: أي على ما یختبرھم بصنعھ الجمیل.

 وعلى ما یوالي: أي على ما یسدیھ ویصنعھ بنا بلطفھ الخفي.

 (2) أي یستوعب حمد من بقي كاستیعاب الماء ما یغرقھ.

 وفي أصلي: (ویعرف حمد من بقي).

 (3) وفي المختار المتقدم الذكر من نھج البلاغة :سبحانك ما أعظم ما نرى من خلقك، وما أصغر عظمھ في جنب قدرتك، وما

أو ھل ما نرى من ملكوتك، وما أحقر ذلك فیما غاب عنا من سلطانك، وا أسبغ نعمك في الدنیا، وما أصغرھا في نعم الآخرة...

(4) الطرف - كفلس -: البصر.

 وحیرا: كلیلا.

 والھا: متحیرا.

 ومبھورا: منقطعا معییا لا یسمع شیئا.

 وفي خطبتھ علیھ السلام الغراء: وكیف یطلب علم ما قبل ذلك من سلطانك إذ أنت وحدك في الغیوب... (5) ذرأت: برأت

وأنشأت.

 وھاھنا في أصلي تصحیف.

 (6) وقریب منھ جدا یأتي في أواخر الخطبة الموسومة ب  " الزھراء " في آخر ھذا الباب في = 
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وعیونا، ثم أرسلت داعیا یدعو إلیھا فلا الداعي أجابوا ولا فیما رغبتھ رغبوا ولا إلى ما شوقب اشتاقوا، أقبلوا على جیفة

یأكلون ولا یشبعون (1) افتضحوا بأكلھا واصطلحو على حبھا وأعمت أبصار صالحي زمانھا في قلوب فقھائھم من عشقھا

أغشى حبھا بصره وأمرض قلبھ وأماتت لبھ (2) فھو عبد لھا وعبد لمن في یده شئ منھا، حیثما زالت الدنیا زال إلیھا،

وحیثما أقبلت أقبل علیھا، لا ینزجر من الله یزاجر ولا یتعظ بموعظة.

 فسبحان الله كیف إذا فجأھم الامور ونزل بھ المقدور وفارقوا الدیار وصاروا إلى القبور وخسروا دار [ أ ] بانت لھم بھا

دواھي الامور فلعم كل عبد منھم أنھ كان مغرورا مخدوعا (3) [ ف  ] اجتمعت علیھم خلتان: سكرة الموت وحسرة الفوت



فاغبرت لھا وجوھھم وتغیرت لھا ألوانھم وفترت لھا أطرافھم (4) وحركوا لمخرج أو رواحھم أیدیھم وعرقت لھا جباھھم ثم

ازداد الموت فیھم فحیل بینھم وبین منطقھم وإنھم لیدیرون أبصارھم في أھلیھم (5) بنظر یبصرونھ وسمع یسمعونھ على

صحة من عقولھم قد منعو من الكلام وغابت منھم الاحلام / 56 / أ / وقد أجالوا الافكار فیما أفنوه من الاعمار وتحسروا على

أموال جمعوھا، (6) وحقوق منعوھا [ وقد ] أغمضوا في طلبھا فلزمھم وبالھا حین أشرفوا على فراقھا، وخلفوھا لوراثھا

فكان المھنأ لغیرھم (7) وحسابھا علیھم قد علقت [ بھا[ 

 =الورق 62 / أ / أو ص 300.

 وفي المختار: " 107 " من نھج البلاغة: سبحانك خالقا ومعبودا بحسن بلائك عند خلقك، خلقت دارا وجعلت فیھا مأدبة مشربا

ومطعما وأزواجا وخدما وقصورا وأنھارا، وزروعا وثمارا... (1) كذا في أصلي، والجیفة: الجثة المنتنة من المیت.

 واصطلحوا على حبھا اتفقوا وتعاھدوا على حبھا.

 واللب: العقل.

 (2) وفي نھج البلاغة: أبلوا على جیفة قد افتضحوا بأكلھا، واصطلحوا على حبھا.

 ومن عشق شیئا أعشى بصره، وأمرض قلبھ، فھو ینظر بعین غیر صحیحة، ویسمع بأذن غیر سمیعة، قد خرقت الشھوات عقلھ

وأماتت الدنیا قلبھ، وولھت علیھا نفسھ، فھو عبد لھا ولمن في یدیھ شئ منھا حیثما زالت زال إلیھا، وحیثما أقبلت أقبل علیھا، لا

ینزجر من الله بزاجر، ولا یعظ منھ بواعظ... (3) لعل ھذا ھو الصواب، وفي أصلي: ففارقوا الدیار، وصاروا إلى القبور،

وأحسرواد ؟ بانت لھم بھا دواھي الامور ؟... (4) ھذا ھو الظاھر، وفي أصلي: " وفرت لھا أطرافھم " ؟... (5) ھذا ھو

الظاھر، وفي أصلي: " فجعل بینھم ".

 (6) ھذا ھو الظاھر، وفي أصلي: وتحشروا على أموال جمعوھا... (7) كلمة: " المھنأ " رسم خطھا غیر واضح في أصلي،

ویساعد على أن یقرأ: (فكان النئ لغیرھم) وفي المختار: (107) من نھج البلاغة: " فیكون المھنأ لغیره والعبؤ على ظھره" .
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رھونھم فھم یعضون الایدي حسرة وندامة على [ ما ] جمعوا (1) وأسفو على ما فرطوا، وزھذوا فیما كانوا فیھ راغبین [

فتمنوا أن ] الذي كانوا یغبطون بھ ویحسدون علیھ لم یكن (2).

 ثم لم یزل الموت بالمرء یزیده ویبالغ في جسده حتى خالط سمعھ فصار بین أھلھ لا ینطق بلسانھ، ولا یسمع بسمعھ، ویردد

طرفھ في النظر في وجھ أھلھ وأحبابھ، یرى حرحكات ألسنتھم ولا یسمع كلامھم، وما زال الموت یزیده حتى خال عقلھ وصار

لا یعقل بعقلھ ولا یسمع بسمعھ ولا نیطق بلسانھ، ثم زاده الموت حتى خالط بصره فذھب من الدنیا معرفتھ، وھملت عند ذلك

حجتھ (3) فاجتنعت علیھ خلتان: سكرد الموت وحسر الفوت، فمازال كذلك حتى بلغت الروح الحلقوم، ثم زاده الموت حتى

خرج الروح من جسده (4) فصار جیفة بین أھلھ، قد أوحشوا من جانبھ [ وتباعدوا من قربھ ] لا یسعد باكیا ولا یجیت داعیا

 (5)ثم أخذوا في غسلھ فنزعوا عنھ ثیاب أھل الدنیا ثم كفنوه فلم یوزروه (6) ثم ألبسوه قمیصا لم یكفؤوا علیھ أسفلھ ولم

یزروه (7) ثم حملوه حتى أتوا بھ قبره فأدخلوه ثم انصرفوا عنھ، وخلوه بمفظعات الامور (8) مع ظلمة القبر وضیقھ

ووحشتھ، فذلك مثواه حتى یبلى جسده ویصیر رفاتا ورمیما، حتى إذا بلغ الامر إلى مقادیره وألق آخر الخلق بأولھ، وجاء من



الله وأمره ما یرید [ ه ] من أعادتھ وتجدید خلقھ أمر بصوت من سماواتھ، أما السماوات ففتقھا وفطرھا (9) وأفزع من فیھا،

وبقي ملائكتھا قائمة

 (1)ما بین المعقوفین زیادة منا لتصحیح الكلام، ولفظھ: " جمعوا " رسم خطھا غامض في أصلي.

 (2) ھذا ھو الظاھر، وفي لفظ أصلي غموض.

 (3) لعل ھذا ھنو الصواب، ورسم الخط في قولھ: (وھملت) في أصلي غیر واضح، وكأنھ یقرأ: " ھتكت - أو - ھمكت "

وھملت: أھملت.

 (4) ھذا ھو الظاھر، وفي + صلي: " حتى أخرج الروح من جسده... ".

 والجیفة: المنتنة من جسد ذي روح خرج الروح منھ.

 (5) ما بین المعقوفین مأخوذ من المختار: " 107 " من نھج البلاغة.

 (6) كذا في أصلي، وقولھ: فلم یوزروه: لم یلبسوه الوزرة.

 (7) ولم یزروه: لم یجعلوا لھ زرا یجمعھ علیھ وحیفظھ.

 (8) الباء في قولھ: " بمفظعات الامور " بمعنى إلى.

 والرفاة - بضم الراء -: المنكسر البالي.

 والرمیم: البالي.

 (9) فتقھا: شقھا وفصل بعضھا من بعض.

 ونطر الشئ: شقھا.
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على أرجائھا (1).

 ثم وصل الامر إلى الرضین، والخلق لا یشعرون، فرج أرضھم وأجفھا بھم وزلزلھا علیھم وقلع أجبالھا من أصولھا ونسفھا

وسیرھا ودك بعضھا بعضا من ھیبة جلالھ (2) ثم كانت كالعھن المنفوش قد دكت ھي وأرضھا دكة واحدة (3) وأخرج من فیھا

 / 56 /ب / وجددھم بعد إبلائھم وجمعھم بعد تفرقھم لما یرید من توقیفھم ومسألتھم عن الاعمال (4) فمن أحسن منھم یجزیھ

بأعمالھ وإحسانھ، ومن أساء منھم یجزیھ بإساءتھ (5 (ثم میزھم فجعلھم فریقین: فریقا في ثوابھ وفریقا في عقابھ.

 ثم خلد الامر لابده، دائم خیره مع المطیعین وشره مع العاصین (6) وأثاب أھل الطاعة بجواره والخلود في داره وعیش رغد

وخلود دائم (7) ومجاورة رب كریم ومرافقة محمد صلى الھ علیھ [ وآلھ ] وسلم حیث لا یظعن النازل ؟ ولا یتغیر بھم الحال،

ولا یصیبھم الافزاع، ولا تنوبھم الفجائع ولا یمسھم الاسقام والاخزان.

 فأما أھل المعصیة فخلدھم في النار، وقد غلت منھم الایدي إلى الاعناق (8)، وقرن منھم النواصي بالاقدام وألبست الابدان

سربیل القطران، وقطعت لھم مقطعات النیران، في عذاب حدید، یرید ولا یبید، ولا مدة للدار فتفنى ولا أجل للقوم فیقضى (9(.

 

 (1)الارجاء: جمع الرجاء - مقصورا وممدودا -: النواحي والاطراف.



 (2) وفي المختار " 107 " :من نھج البلاغة: أماد السماء وفطرھا، وارج الارض وأرجفھا، وقلع جبالھا ونسفھا، ودك بعضھا

بعضا من ھیبة جلالتھ ومخوف سطوتھ.

 قولھ علیھ السلام: ورج أرضھا :حركھا وھزھا. وأرجفھا: زلزلھا وحركھا شدیدا. ونسفھا: قلعھا. غربلھا. فرقھا.

 (3) دك بعضھا بعضا ھدم بعضھا بعضا. كبسھ. دفعھ. والعھن بكسر العین فسون الھاء: الصوف. والمنفوش: المشعث المتفرق.

 (4) أي عن عمالھم. والابلاء: كون الشئ بالیا.

 (5) لفظة " :یجزیھ " یفي الموردین من أصلي رسم الخطھا غیر جلي في أصلي، وربما یقرآن: " جزي" .

 (6) المراد من الشر - ھاھنا وأمثالھ -: ملا یلائم العاصین، ویراد منھ مجازاتھم على أعمالھم.

 (7) العیش الرغد: العیش المتسع الطیب الخصیب.

 (8) وفي المختار: " 107 " من نھج البلاغة :وأما أھل المعصیة فأنزلھم شر دار وغل الایدي إلى الاعناق... (9 (فیقضى:

ینقضي وینتھي أمده.

 والسلام مقتبس معنى من قولھ تعالى في الآیة: " 36 " من سورة فاطر: (والذین كفروا لھم نار جھنم لا یقضى علیھم فیموتوا

ولا یخف عنھم من عذابھا(.
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فھل سمعتم بمثل ھذا الثواب والعقاب ؟ ما للناس من ھول نام طالبھ وأدركھ ھاربھ أو سھا عن ذكره ؟ أو تشاعل عنھ بغیره ؟

تشاغل أھل الدنیا بدنیاھم وتشاغل أھل الآخرة بأخراھم.

 فأما أھل الدنیا فأتعبوا آبدانھم ودنسوا أعراضھم وخرجوا [ عن ] دیارھم في طاعة مخلوق مثلھم، تعبدوا لھ وطلبوا ما في

یده وأذعنوا لھ ووطؤا عقبھ، فصار أحدھم یرجو عبدا مثلھ، لا یرجو الله وحده.

 وأما صاحب الطاعة (1) فاتبع أثر نییھ صلى الله علیھ [ وآلھ ] وسلم وسلك مناھجھ وكان لھ فیھ أسوة حسنة، استن بسنتھ

حین حقر الدنیا وصغرھا، فقد كان یركب الحمار ویردف خلفھ، وأكل على الارض ویجلس جلسة العبد ویجیب المملوك،

ویخصف نعلھ، ویرقع ثوبھ، ویكره الستر على بابھ فیھ التصاویر، ویقول: یا عائشة أخرجیھ عني ! ! ! فمن استن بسنتھ

واقبص أثره (2) وإلا فلا یأمنن ھلكتھ.

 الحمد � الذي أكرمنا بمحمد صلى الله علیھ [ وآلھ ] وسلم أرسلھ رحمة وحجة ؟ فجلت ووصلت إلینا نعمھ بنعمة أسبغھا

علینا، فبلغ رسالات ربھ وناصح لامتھ منذرا وداعیا، فما أعظم النعمة علینا بمحمد صلى الله علیھ [ وآلھ ] وسلم / 57 / وبھ

ھدانا الله من الضلالة، واستنقذنا بھ من جمر [ ا ] ت النار (3) وبصرنا بھ من العمى وعلمنا بھ بعد الجھالة وأعزنا بھ في

خلتنا (4) وكثرنا بھ في قلتنا (5) ورفع بھ خسیسنا ونحن بعد نرجو شفاعتھ، والله أوجب حقھ علینا فرنا بالصلاة، فصلوا

علیھ، صلى الله علیھ [ وآلھ [ وسلم.

 فلما فرغ من الصلوات قام إلیھ رجل فقال: یا أمیر المؤمنین قد عظمت الله فلم تأل في تعظیمھ، وحمدتھ فلم تأل في تحمیده،

وحثثت الامة وزھدت ورغبت (6).

 فقال علي ] علیھ السلام ]: نحن أصحاب رایات بدر، لا ینصرنا إلا مؤمن ولا

 (1)المراد من صاحب الطاعة - ھنا - ھو شخص أمیر المؤمنین علیھ السلام.



 (2) جواب الشرط محذوف أي فھو ناج.

 والاقصاص: الاتباع.

 (3) رسم الخط في أصلي في ھذه الجمل غیر واضح، ھكذا: " واستعذنا بھ من حر النار... " (4) أي في حال فقرنا وحاجتنا.

 والخلة - بفتح الخاء على زنة سلة -: الفقر والفاقة، والجمع خلل وخلال كجبل وجبال.

 (5) ھذا ھو الظاھر، وفي أصلي: " وكبرنا " بالموحدة التحتانیة.

 (6) ھذا ھو الظاھر وفي أصلي :وحمسنا لامة..." .
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یخذلنا إلا منافق، من نصرنا نصره الله، ومن خذلنا خذلھ الله في الدنیا والآخرة، وقد عرفت أن أقواما بایعوني وفي قلوبھم

الغدر ! ! ! ألا وإني لست أقاتل إلا مارقا یمرق من دینھ [ أ ] وناكثا ببیعتھ یرید الملك لنفسھ، یبیع دینھ بفرض من الدنیا قلیل،

وإنما یقاتل معنا من أراد الآخرة وسعى لھا سعیھا.

 ألا إن ولینا وناصرنا ینتظر في كل صباح ومساء النعمة من الله، إن عدونا وبغیضنا ینتظر السطوة من الله كل صباح ومساء،

فلیبشر ولینا بالارباح الوافرة (1)، والجنة العلیة، ولینتظر عدونا النقمة في الدنیا والآخرة.

 [ قال الراوي: ] فدخل یومئذ في طاعتھ بخطبتھ [ ھذه ] اثنا عشر ألفا، مستبصرین في قتال من خالفھ، ودخل علیھ الاشعث

بن قیس فخوفھ بالموت ! ! ! فقال لھ - رضي الله عنھ -: یا عاص أتخوفني بالموت ؟ والله ما أبالي وقعت على الموت أو وقع

الموت علي.

 [ ثم قال: یا جاریة ھاتي الجامع - یرید سیفھ وما ضامھ (2) - وغمزھا أي لا تأتي بھ ؟ ! فولى الاشعث وسمعت لھ قعقعة

على الدرجة وھو ینزل! ! ! 

 (1)ھذا ھو الظاھر، وفي أصلي: " فلینشر ولینا... ".

 (2) جذا في أصلي، فإن صح فلعل معنى " ماضامھ " ": ما ظلمھ ؟ أي ما أراد علیھ السلام من تقیید الاشعث وجعلھ مغلولا

ظلما لھ لان الاشعث كان مستحقا لان یقید بالجامعة والغل.

 ثم الظاھر أن جملتي " :ھاتي الجامع.

 یرید سیفھ " مصحفتان عن قول: " ھاتي الجامعة یرید قیده " لان الجامعة ھو الغل والقید، فتفسیرھا بالسیف غیر صواب.

 وروى الوزیر الآبي رحمھ الله في كلم أمیر المؤمنین علیھ السلام من كتاب نثر الدر: ج 1، ص 225، طبعة مثر، قال: قال

بعض قریض: أتیت الكوفة فتبوأت بھا منزلا ثم خرجت أرید علیا علیھ السلام، فلقیني في الطریق وھو بین الاشعث بن قیس،

وجریر بن عبد الله، فلما رآني خرج من بینھما فسلم علي، فلما سكت قلت: یا أمیر المؤمنین من ھذان ؟ وما رأیھما ؟ فقال: أما

ھذا الاعور - یعني الاشعث - فإن الھ لم یرفع شرفا إلا حسده، ولم یسن دینا إلا بغاه، وھو یمني نفسھ ویخدعھا، فھو بینھما لا یثق

بواحدة منھما، ومن الله علیھ أن جعلھ جبانا ولو كان شجاعا لقد قتلھ الحق بعد ! ! ! قال: فقلت لھ: یا أمیر الملامنین لقد نزلت بشر

منزل، ما أنت إلا بین الكلب والذئب ! ! ! قال: ھو عملكم یا معشر قریش، والله ما خرجت منكم إلا أني خفت أن تلجوا بي فألج

بكم ! ! وأما ھذا الاكشف - یعني جریرا - عبد الجاھلیة ؟ فھو یرى أن كل أحد یحقره، فھو ممتلئ بأوا ! ! ! وھو في ذلك یطلب



جحرا یؤویھ ومنصبا یغنیھ، وھذا الاعور یغویھ ویطغیھ، إن حدثھ كذبھ، وإن قام دونھ نكص عنھ، فھما كالشیطان ؟ (إذ قال

للانسان اكفر، فلما كفر قال: إني برئ منك، إني أخاف الله رب العالمین).

 16 / الحشر.
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 ]ومن كلام لھ علیھ السلام في البارئ جلت عظمتھ رواه أبو نعیم الحافظ في ترجمتھ علیھ السلام من كتاب حلیة الاولیاء ج 1،

ص 72 قال: ] حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن ] أحمد بن عبد الله بن ] الحارث حدثنا الفضل بن حباب الجمحي، محدثنا

مسدد، حدثنا عبد الوارث بن سعد، عن محمد بن إسحاق (1).

 عن النعمان بنسعد، قال: كنت بالكوفة بدار الامارة [ في ] دار علي رضي الله عنھ إذ دخل علیھ نوف بن عبد الله فقال: یا أمیر

المؤمنین [ إن ] بالباب أربعون رجلا من الیھود.

 فقال علي: علي بھم [ فأذن لھم فدخلوا ] فلما وقفوا بین یدیھ قالوا: یا علي صف لنا ربك ھذا الذي ھو في السماء كیف ھو

وكیف كان ؟ / 57 / ب / وعلى أي شئ ھو ؟ فاستوى علي جالسا وقال: یا معشر یھود اسمعوا مني ولا تسألوا أحدا غیري.

 ثم قال [ علیھ السلام ]: ھو الاول قبل كل أول، كان قبل تكوین الاشیاء، لا تدركھ الابصار ولا تصوره الاوكار (2) جل أن

یكیف المكیف المكیف الاشیاء لم یزل ولا یزول باختلاف الازمان (3) ولا لتقلب شأن بعد شأن.

 لیس شبح فیوصفى ولا محجوب فیحوى وكیف یوصف كما توصف الاشباح ؟ أو ینعت بالالسن الفصاح من لم یكن في الاشیاء

فیقال [ ھو ] فیھا كائن، ولم یبن عنھا

 (1)كذا في ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من تاب حلیة الاولیاء غیر ان ما وضع بین المعقوین أخذناه من ترجمة الرجل

تحت الرقم: (194) من تاریخ نیسابور، ص 107 ط 1.

 ولبرجمة الرجل مصادر كثیرة منھا سیر أعلام النبلاء: ج 17، ص 538.

 وفي أصلي من جواھر المطالب ھكذا: " وحدثنا أبو بكر ابن أحمد بن محمد بن الحارث، حدثنا الفضل بن حباب، حدثنا مسدد،

حدثنا عبد الوارث بن یزید، عن محمد، عن ابن إسحاق... ".

 (2) كذا في أصلي، وفي المختار: " 156 " من كتاب نھج السعادة: ج 1، ص 540 ط 2: " لا تدركھ الابصار، ولا تحیط بھ

الاقرار... ".

 وفي المختار: 163 " من نھج البلاغة: لا تقدره الاوھام بالحدود والحركات، ولا بالجوارح والادوات... (3) ھذا ھو الظاھر،

الموافق لما في المختار: " 156 " من نھج السعادة، وفي أصلي: (ولا یزول باخلاق الزمان(.
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فیقال: ھو منھا بائن (1) بل ھو بلا كیفیة وھو أقرب [ من عباده ] من حبل الورید، وأبعد في الشبھ من كل بعید.

 لا یخفى علیھ من عباده شخوص لحظة ولا كرور لفظة، ولا یغشى علیھ القمر المنیر (4) ولا انبساط الشمس ذات النور

بضوئھا في الكرور والمرور ولا إقبال لیل مقبل ولا إدبار نھار مدبر إلا وھو محیط بما یرید من مكنونھ، فھو العالم بكل مكان

وكل حین وأوان وكل نھایة ومدة.



 والابتداء على الخلق مضروب، والحد إلى غیره منسوب (5).

 لم یخلق الاشیاء من أصول أولیة ولا بأوائل كانت قبلھ [ بیة [ بل خلق ما خلق فأقام خلقھ، وصور ما صور فأحسن صورتھ

.(6)

 توحد في علوه فلیس لشئ منھ امتناع، ولا لھ بشئ من طاعة خلقھ انتفاع، إجابتھ للداعین سریعة والملائكة في السماوات

والارض لھ مطیعة، علمھ بالاموات البائدین كعلمھ بالاحیاء المتقلبین، علمھ بما في السماوات العلى كعلمھ بما في الارضین

 (1)ھذا ھو الصواب، المذكور في مسند أمیر المؤمنین علیھ السلام من كتاب جمع الجوامع - للسیوطي -: ج 2 ص 203 ط 1،

غیر أن ما بین المعقوفات زیادة توضیحیة منا.

 وفي أصلي " :من لم یكن في الاشیاء فیقال: [ ھو فیھا ] كائن، ولم یبن منھا فیقال: كائن ؟..." .

 وفي المختار: " 156 " من نھج السعادة: " لیس بشبح فیرى ولا بجسم فیتجزى ولا بذي غایة فیتناھا... ".

 وفي المختار: (163) من نھج البلاغة: (لا شبح فیتقصى ولا محجوب فیحوى، لم یقرب من الاشیاء بالتصاق، ولم یبعد عنھا

بافتراق).

 (2) شخوص لظة: امتداد نظر العین بلا حركة جفن.

 وكرور لفظة: تكررھا وإعادتھا مرة بعد أخرى.

 وازدلاف ربوة :ارتفاعھا وبروزھا.

 والربوة: التل.

 (3) كذا في أصلي، والغسق - على زنة الشفق :- الظلمة.

 والداج: المظلم.

 (4) كذا في أصلي، وفي المختار: " 163 " من نھج البلاعة) :ولا یخفى علیھ من عباده شخوص لحظة ولا كرور لفظة، ولا

ازدلاف ربوة، ولا انبساط خطوة في لیل داج، ولا غسق ساج، یتفیأ علیھ القمر المنیر، وتعقبھ الشمس ذات النور، في اللافول

والكرور وتقلب الازمنة والدھور...).

 (5) وفي نھج البلاغة: " لم یخلق الاشیاء من أصول أزلیة، ولا من أوائل أبدیة، بل خلق ما خلق فأقام حده، وصور ما صور

فأحسن صورتھ" .
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السفلى (1) وعلمھ بكل شئ، لا تحیره الاصوات ولا یشغلھ اللغات، سمیع للاصوات مدبر بصیر عالم بالامر حي قیوم سبحاه

كلم الله موسى تكلیما بلا جوارح ولا أدوات ولا شفة ولا لھوات، سبحانھ وتعالى عن تكیف الصفات، من زعم أن إلھنا محدود

فقد جھل الخالق المعبود (2) ومن فكر أن الاماكن تحیط بھ لزمتھ الحیرة والتخلیط، وھو المحیط بكل مكان (3).

 فإن كنت صادقا أیھا المتكلف لوصف الرحمان بخلاف التنزیل والبرھان / 58 / أ / فصف لي جبرئیل ومیكائیل وإسرافیل،

ھیھات أتعجز عن وصف مخلوق مثلك، وتصف الخالق المعبود، وإنما یدرك وصف رب یدرك بكیف [ أو ] أدوات، لا من لا

تأخذه سنة ونوم لھ ما في السماوات العلى والارضین السفلى وما بینھما وھو رب العرش العظیم.

 ] قال أبو نعیم ھذا حدیث غریب من حدیث النعمان بن سعد ] كذا رواه ابن إسحاق عنھ ] مرسلا ] (4).



 ومن خطبة [ لھ ] علیھ السلام - ویقال: إنھا أول خطبة خطبھا [ أمیر المؤمنین علیھ السلام في أیام خلافتھ ] (5) حمد الله

وأثنى علیھ وصلى على النبي صلى الله علیھ وسلم ثم قال: أیھا الناس [ علیكم ب  ] كتاب الله وسنة نبیكم صلى الله علیھ وسلم

.)6)

 

وفي نھج البلاغة: " علمھ بالاموات الماضین كعلمھ بالاحیاء الباقین، وعلمھ بما في السماوات العلى كعلمھ بما في الارضین

السفلى ".

 وبعد ھذا في نھج البلاغة زیادا غیر موجودة ھاھنا.

 (2) ھذا ھو الصواب الموافق لكتاب حلیة الاولیاء، وفي أصلي تصحیف.

 (3 (ھذا ھو الظاھر المذكور في أصلي، وفي حلیة الاولیاء: " ومن ذكر أن الأمان بھ تحیط.

. "

 (4) بعض ما وضعناه بین المعقوفات أخذناه من حلیة الاولیاء.

 (5) القائل ھو أبو عبیدة معمر بن المثنى الخارجي على ما رواه عنھ الجاحظ، في كتاب البیان والتبیین: ج 2 ص 251، وفي

4: ج 3 ص 44.

 وقریب منھا تقدم في أواسط ھذا الباب في الورق: / 53 / أ/ .

 (6) من قولھ: (أیھا الناس [ علیكم ب  ] كتاب الله وسنة نبیكم صلى الله علیھ وسلم) لا عھد لي بمجیئھ في أصل معتبر غیر ھذا

الكتاب فلیتثبت.

 وللخطبة مصادر كثیرد جدا، وقد رواھا ابن قتیبة في كتابھ: عیون الاخبار: ج 2 ص 236.

 ورواھا أیضا ابن عبد ربھ في كتابھ: العقد الفرید: إ 4 ص 133، ط بیروت.

 ومن أراد مزید الاطلاع فعلیھ بما أشرنا إلیھ في ذیل المختار: " 56 " من نھج السعادة: ج 1، ص 191، ط 2.
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أما بعد فلا یرعین مرع إلا على نفسھ شغل من الجنة والنار أمامھ ساع مجتھد وطالب یرجو ومقصر في النار [ ثلاثة واثنان ]

ملك طار بجناحیھ ونبي أخذ الله بیده لا سادس.

 ھلك من ادعى وردى من اقتحم إن الیمین [ والشمال ] مضلة والوسطى [ ھي ] الجادة ] منھج ] علیھ الكتاب والسنة وآثار

النبوة (1).

 إن الله داوى ھذه الامة بدواءین :السوط والسیف لا ھوادة عند الامام فیھما فاستتروا ببیوتكم، وأصلحوا فیھا نیاتكم فإن

الموت من ورائكم (2) [ و ] من أبدى صفحتھ للحق ھلك.

 وقد كانت أمور لم تكونوا [ عندي [ فیھا محمودین أما إني لو [ أشاء ] أن أقول لقلت [ عفا الله ] عما سلف (3).

 سبق الرجلان وقام الثالث كالغراب ھمتھ بطنھ ! ! ! ویلھ لو قص جناحاه وقطع رأسھ لكان خیرا لھ.

 انظروا فإن أنكرتم فأنكروا وإن عرفتم فآزروا (4).



 حق وباطل ولكل أھل ولئن أمر الباطل لقدیما فعل (5) ولئن قل الحق لربما ولعل (6) [ وقلما ] أدبر شئ فأقبل ! ولئن رجعت

إلیكم أموركم إنكم لسعداء وإني لاخشى أن تكونوا في فترة وما علینا إلا الاجتھاد.

 

 (1)ھذا ھو الظاھر، الموافق لروایة الجاحظ، وفي أصلي ھذا: " علیكم باقي الكتاب والسنة... ".

 ولعل مراده علیھ السلام من قولھ: (الیمین والشمال مضلة) ھو الافراط والتفریط.

 (2) كذا ھاھنا، والظاھر أن كلمة: " فیھا " ھاھنا زائدة، وفي كثیر من مصادر الكلام: " فاستتروا ببیوتكم وأصلحوا ذات بینكم ".

 ولیلاحظ ما تقدم في الورق / 53 / :أ /.

 (3) ھذا توبیخ للذین تقاعدوا عنھ وبایعو غیره قبل مھلك عثمان.

 (4) ھذا ھو الظاھر المذكور في كتاب البیان والتبیین، وقولھ علیھ السلام: " فآزروا " أمر من المؤازرة بمعنى المعاونة.

 وفي أصلي ھاھنا: وإن عرفتم فاعرفوا.

 (5) أمر: كثر، كما جاء التعبیر عنھ في روایة الجاحظ.

 (6) المراد من الحق والباطل ھاھنا أھلھما أي لئن كثر المبطلون فھذا غیر عجیب وقد كان من زمن مدید وعھد بعید، ولئن قل

المحقون لربما یغلبوا على المبطلین فكم من فئة قلیلة غلبت فئة كثیرة بإدن الله تعالى.
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ألا وإن أبرار عترتي وأطائب أرومتي أحلم الناس صغارا وأعلم الناس كبارا.

 ألا وإنا أھل بیت من علم الله علمنا وبحكم الله حكمنا ومن قول صادق سمعنا فإن تتبعئا آثارنا تھتدوا ببصائرنا [ وإن لم تفعلوا

یھلككم الله بأیدینا ] (1).

 معنا رایة الحق من تبعھا لحق، ومن تأخر عنھا غرق (2).

 ألا وبنا تدرك ترة كل مؤمن وبنا یخلع ربقة الذل من أعناقكم وبنا فتح ربنا [ وبنا نختم لا بكم ] (3).

 ومن خطبة [ لھ علیھ السلام ] أیضا (4).

 قال [ الرواي ]: قام علي [ علیھ السلام خطیبا ] فحمد الله وأثنى علیھ فقال: أوصیكم عباد الله ونفسي بتقوى الله ولزوم طاعتھ

/ 59 / أ / وتقدیم العمل وترك الامل فإنھ من فرط في عملھ لم ینتفع بشئ من أملھ.

 أین التعب باللیل والنھار، المقتحم للجج البحار ومفاوز القفار، یسیر من وراء الجبال وعلج الرمال (5) یصل الغدو بالرواح

والمساء بالصباح في طلب محقرات الارباح ھجمت علیھ منیتھ فعظمت بنفسھ رزیتھ(6) .

 كأني بك قد أتاك رسول ربك لا یقرع [ لك ] بابا ولا یھاب لك حجابا ولا یقبل منك ] بدیلا ] ولا یأخذ منك كفیلا ولا یرحم لك

صغیرا ولا یوقر منك جبیرا حتى یؤدیك إلى قعر [ ملحودة ] مظلمة أرجاؤھا موحشة [ أطلاھا ] كفعلھ بالامم الخالیة والقرون

الماضیة (7(.

 

 (1)ما بین المعقوفین مأخوذ من روایة الجاحظ في كتاب البیان والتبیین.



 (2) وھذه القطعة من الكلام مدعومة بشواھد خارجیة كثیرة، منھا: حدیث الثقلین، ومنھا حدیث " :النجوم أمان لاھل السماء

وأھل بیتي أمان لاھل الارض... " ومنھا قولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم: " علي مع الحق والحق معھ، یدور معھ حیثما دار ".

 (3) الترة - بكسر المثناة الفوقانیة وفتح الراء -: ما یصیب الانسان من المكاره من جان ولم یتدارك.

 (4) وھذه الخطبة رواھا أیضا ابن عبد بإربھ في كتاب فرش الخطب من العقد الفرید: ج 4 ص 134.

 (5) التعب بالذي یتعب نفسھ بالاعمال الكثیرة أو الشاقة.

 ولجج البحار: معظمھا ماءا.

 والمفاوز: جمع مفازة: الفلاة التي لا ماء فیھا.

 والقلار: جمع قفر، بفتح القاف :- الارض التي لا ماء فیھا ولا كلاء ولا أناس.

 وعالج الرمال: المتراكم منھا.

 (6 (الرواح - بفتح الراء -: العشي أو من الزوال إلى اللیل، ویقابلھ الصباح.

 والرزیة والرزیئة: المصیبة العظیمة.

 (7) ما بین المعقوفین زیادة یقتضیھا السیاق، وفي العقد الفرید: " إلى قفر مظمة موحشة أرجاؤھا..." .

 = 
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أین من سعى واجتھد ؟ وجمع وعدد ؟ وبنى وشید ؟ وزخرف ونجد ؟ وبالقلیل لم یقنع ؟ لم یمتع ؟.

 أین من قاد الجنود ؟ ونشر البنود (1) أصبحو رفاتا تحت الثرى (2) وأنتم بكأسھم شاربون ولسبیلھم سالكون (3).

 فاتقوا الله عباد الله وراقبوه واعملوا للیوم الذي تسیر فیھ الجبال وتنشق السماء بالغمام وتطایر الكتب على الایمان والشمال

(4 (أي رجل یومئذ تراك ؟ أقائل (ھاؤم اقرؤا كتابیھ) [ أم قائل: ] (یا لیتني لم أوت كتابیھ) (5).

 نسأل من وعدنا على إقامد الشرائع جنتھ أن یقینا سخطھ.

 إن أحسن الحدیث ] وأبلغ الموعظة ] كتاب الله [ الذي لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ تنزیل من حكیم حمید ] (6).

 ومن خطبة لھ علیھ السلام: الحمد � الذي اختص الحمد لنفسھ واستوجبھ على جمیع خلقھ الذي ناصیة كل شئ بیده ومصیر

كل شئ إلیھ القوي في سلطانھ اللطیف في جبروتھ لا مانع لما أعطى ولا معطى لما منع خلق الخلائق بقدرتھ وسخر لھم

الموجودات بمشیئتھ (7).

 وفي العھد صادق الوعد شدید العقاب سریع الحساب جزیل الثواب.

 أحمده وأستعینھ على ما أنعم بھ مما لا یعرف كنھھ غیره وأتوكل علیھ توكل المسلم لقدرتھ المتبرئ إلیھ من حولھ وقوتھ (8(.

 

 =والارجاء: كمع رجاء - مقصورا وممدودا -: الناحیة.

 والاطلال: جمع طلل: الموضع المرتفع.

 الشاخص من الآثار.

 (1) ھاد الجنود: ساقھم من أمام.

 والبنود: جمع البند :العلم الكبیر.



 (2) الرفاء: المتكسر البالي.

 والثرى: التراب الندي.

 (3) كذا في كتاب العقد الفرید، وفي أصلي: " وبسبیلھم سالكون... ".

 (4) كذا في أصلي، وفي العقد الفرید: " عن الایمان والشمائل " وھو الظاھر.

 (5) وھذا الكلام مقتبس معنى من آیاب كثیرة من القرآن الكریم، وما وضعناه في الموردین بین النجمتین مقتبس من الآیة " 19

 "وما بعدھا من سورة الحاقة.

 (6) متا بین العقوفات مأخوذ من العقد الفرید، والاخیر منھما مقتبس من الآیة: " 40 " من سورة فصلت.

 (7) كذا في أصلي، وفي المختار: " 39 " من القسم الثاني من خطب نھج السعادة ج 3 ص 138 ط 1: " خالق الخلائق

بقدرتھ، ومسخرھم بمشیئتھ... ".

 (8) كذا في أصلي، وفي كتاب فرش الخشب من العقد الفرید: ج 4 ص 135 " :وأتوكل علیھ توكل = 
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وأشھد شھادة لا یشوبھا شك (1) أنھ لاإلھ إلا الله وحده لا شریك لھ إلھا واحدا فردا صمدا لم یتخذ صاحبة ولا ولدا ولم یكم لھ

شریك في الملك ولم یكن لھ ولي من الذل.

 قطع ادعاء المدعي بقولھ: (وما خلقت الجن والانس إلا لیعبدون) [ 56 / الذاریات: 51 ] وأشھد أن محمدا صلى الله علیھ

سلم صفوتھ من خلقھ وأمینھ على وحیھ / 59 / ب / أرسلھ بالمعروف آمرا وعن المنكر ناھیا، وإلى الحق داعیا، على حین

فترة من الرسل، وضلالة من الناس، واختلاف ن الاھواء وتنازع من الالسن، حتى تمم بھ الوحي وأنذرب بھ أھل الارض (2).

 أوصیكم عباد الله بتقوى الله فإنھا العصمة من كل ضلال، والسبیل إلى كل نجاة فكأنكم بالجثث وقد زایلتھا أرواحھا وتضمنتھا

أجداثھا (3) فلن یستقبل معمر منكم یوما من عمره إلا بانتقاص [ یوم ] آخر من أجلھ وإنما دنیاكم كفئ الظل أو زاد الراكب ! !

! وأحذركم دعاء العزیز الجبار عبده یوم تعفى بآثاره وتوحش ] منھ ] دیاره وتؤتم صغاره ثم یصیر إلى حفیرة من الارض

متعفرا على خده غیر موسد ولا ممھد.

 أسأل الله الذي وعدنا على طاعتھ جنتھ أن یقینا سخطھ ویجنبنا نقمھ ویھب لنا رحمتھ إن أبلغ الحدیث كتاب الله (4) ومن

خطبة لھ علیھ السلام: أما بعد فإن الدنیا ] قد ] أدبرت وآذنت بواع وإن الاخرة قد أقبلت وأشرفت باطلاع وإن المضمار الیوم [

و [ السباق غدا.

 ألا وإنكم في أسام أمل من ورائھ أجل فمن أخلص في أیام أملھ قبل حضور أجلھ نفعھ عملھ ولم یضره أملھ ومن قصر في

أسام أملھ قبل حضور أجلھ فقد خسر عملھ وضره أجلھ (5(.

 

 =المتسلم لقدرتھ، المتبرئ من الحول والقوة إلیھ ".

 (1) ھذا ھو الظاھر، المذكور في كتاب العقد الفرید، وفي أصلي: " ویشھد شھادة لا یشوبھا شك ".

 (2) كذا في العقد الفرید، غیر أن فیھ: " واختلاف من الامور ".

 وفي أصلي: " حتى تم بھ الوحي ".

 (39 الجثث: كمع الجثة: البدن.



 الجسم.

 والاجداث: جمع الجدث - على زنة فرس -: القبر.

 (4 (ومثلھ في كتاب فرش الخشب من العقد الفرید: ج 4 ص 135، غیر أن فیھ: " ویجنبنا نقمتھ... ".

 ولیراجع المختار: (39) من القسم الثاني من باب الخطب من نھج السعادة: ج 3 ص 140، ط 1.

 (5) ولمحتویات ھذه الخطبة مصادر كثیرة وأسانید جمة، ویصح أن یقال :إنھا متواترة عن أمیر المؤمنین.
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ومن خطبة [ لھ علیھ السلام وھي ] الخطبة [ الموسومة ب  ] الغراء الحمد � الاحد الصمد الواحد المتفرد (1) الذي لا من شئ

كان ولا من شئ خلق [ ما كان، وما من شئ ] إلا وھو خاضع لھ، قدرة بان بھامن الاشیاء وبانت الاشیاء منھ (2) ولیست لھ

صفة تنال، ولا حد یضرب لھ فیھ الامثال، كل دون صفاتھ تحبیر اللغات وضلت ھنالك تصاریف الصفات (3) وحارت دون

ملكوتھ [ عمیقات ] مذاھب التفكیر (4) وانقطعت دون علمھ جوامع التفسیر ومالت دون غیبھ حجب [ من الغیوب ] تاھت في

أدنى دنوھا طامحات العقول (5(.

 فتبارك الله الذي لا تبلغھ بعد الھمم ولا ینالھ غوص الفطن وتعالى الذي لیس لھ نعت موجود ولا وقت معدود (6).

 [ و ] سبحان الله الذي لیس لھ أول مبتدأ ولا غایة منتھى ولا آخر یفنى (7) وھو سبحانھ كما وصف نفسھ والواصفون لا

یبلغون نعتھ.

 أحاط بالاشیاء كلھا علمھ وأتقنھا صنعھ، وذللھا أمره / 60 / أ / وأحصاھا حفظھ (8) فلم یعزب عنھ غیوب الھوى ؟ ولا

مكنون ظلم الدجى (9) ولا ما في السماوات العلى

 (1)ھذا ھو الظاھر الموافق لما في المنتار: " 258 " من نھج السعادة: ج 2 ص 346 ط 1.

 ومثلھ في المختار: " 95 " من القسم الثاني من نھج السعادة: ج 3 ص 352 ط !.

 وفي أصلي: " الحمد � الاحد الصمد الواحد المنفرد... ".

 (2) " قدرة " مبتدأ، حذف خبره أي لھ قدرة بان بھا من الاشیاء.

 أو إنھا خبر حذف مبتدأه أي ھو قدرة بان بھا من الاشیاء.

 وقیل: " قدرة " منصوبة على التمییز، أو بحذف الخافض أي خلق الشیاء قدرة أو بقدرة.

 (3) كل: أعیا وعجز.

 وتحبیر اللغات: تحسینھا وتزیینھا.

 وتصاریف الصفات: أي اختلافھا بحسب تعابیر الواصفین.

 (4) ما بین المعقوفین مأخوذ من المختار: " 258 " من نھج السعادة: ج 1، ص 348 ط 2.

 (5) تاھت: تحیرت.

 وطامحات العقول: أي العقول الراقیة التي لھا طموح للاطلاع على الاسرار.

 (6) بعد الھمم: الھمم البعیدة المدى التي لا تشبع إلا بالوصول إلى غایتھا وھدفھا.

 والفطن: جمع الفطنة: الحذاقة في الفھم.



 (7 (ومثلھ في كتاب الغارات، والكافي.

 (8) ومثلھ في روایة الثقفي في كتاب الغارات، وثقد الاسلام الكلیني في كتاب الكافي.

 (9) لم یعزب عنھ: لم یغب عنھ، ولم یخف علیھ.

 ومكنون: مستور.

 والدجى: جمع الدجیة الظلمة أو شدتھا.

. 
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إلى الارضین السفلى (1) فھو لكل شئ منھا حافظ ورقیب أحاط بھا الاحد الصمد لذي لم تغیره صروف الزمان [ ولم یتكأده

صنع طئ كان إنما ] قال لما یشاء [ أن یكون) :[ كن) فكان (2).

 ابتدع ما خلق بلا مثال سبق، ولا تعب ولا نصب (3).

 أحاط بالاشیاء كلھا علما [ بھا ] بعد تكوینھا.

 لم یكونھا لتشدید سلطان ولا خوف من زوال [ و [ نقصان ولا استعانة على ضد مناوء، ولا ند مكاثر (5) ولكن خلائق

مربوبون وعباد داخرون(6) .

 فسبحان الذي لم یؤده خلق ما ابتدأ ولا تدبیر ما برأ (7) خلق ما علم، وعلم ما أراد لا بتفكر [ في ] علم حادث أصاب، ولا

شبھة دخلت علیھ فیما أراد (8) لكن قضاء متقن وعلم محمكمو وأمر مبرم (9).

 توحد بالربوبیة وخص نفسھ بالوحدانیة، فلبس العز والكبریاء واستخلص لنفسھ المجد والسناء واستكمل الحمد والثناء فتفرد

بالتئحید وتئحد بالتحمید (1(.

 

 (1)وفي المختار: " 161 " من نھج البلاغة: وعلمھ بما في السماوات العلى كعلمھ بما في الارضین السفلى.

 (2) ما بین المعقوفین مأخوذ من كتاب الكافي والغارات.

 والصروف :جمع صرف: تغیر الشئ وتبدلھ ذاتا وأوصفة.

 ولم یتكأده: لم یشق علیھ ولم یثقلھ ولم یتعبھ.

 (3) ھذا الكلام من جملة أدلة مسبوقیة الكوائن والموجودات بالعدم وأن خالقھا غني بالذات.

 (3) ما بین المعقوفین مأخوذ من كتاب الكافي.

 (5) وفي كتاب الغارات " :لم یكونھا لتشدید سلطان، ولا لتخوف زوال ولا نقصان، ولا استعانة على ند مكابر، ولا ضد مثاور،

ولا شریك مكاثر ".

 (6) مربوبون أي لھم رب رباھم ودبرھم بإرادتھ لا بإرادتھم.

 وداخرون: صاغرون مسیرون بإرادة خالقھم وبارئھم.

 (7) برأ: خلق وأوجد.



 وفي المختار: " 65 " من نھج البلاغة: لم یؤده خلق ما ابتدأ، ولا تدبیر ماذرأ، ولا وقف بھ عجز عما خلق... (8) وفي كتاب

الكافي: علم ما خلق، وخلق ما علم، لا بالتفكیر في علم حادث أصاب ما خلق، ولا شبھة دخلت علیھ فیما لم یخلق، لكن قضاء

مبرم وعلم محكم وأمر متقن... (9) المبرم: القاطع الذي لا محیص عنھ.

 (10) ومن ھاھنا تختلف ألفاظ ھذا الكتاب في بعض المفردات اختلافا لفظیا عما في كتابي الغارات والكافي.
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فجل سبحانھ وتعالى عن الابناء، وتقدس وتنزه عن ملامسة النساء (1) فلیس لھ فیما خلق ند ولا فیما ملك ضد (2) [ و ] ھو

الله الواحد الصمد الوارث الابد الباعث الذي لا ینفد ولا یبید (3).

 علا السماوات العلى والارضین السفلى (4) ثم دنا فعلى وعلا فدنا [ و ] لھ المثل الاعلى والاسماء الحسنى والحمد � رب

العالمین.

 ثم إن الله سبحانھ وبحمده خلق الخلائق بعلمھ وانتار منھم صفوتھ لغیبھ (5) واختار من خیار صفوتھ أمناء على وحیھ

وخزنة على أمره إلیھم ینتھي رسلھ وعلیھم ینزل وحیھ جعلھم أنبیاء مصطفین [ و ] أنبیاء نجباء مھتدین (6) استودعھم

وأقرھم في خیر مستقر تناسختھم أكارم الاصلاب إلى مطھرات الارحام (7) كلما مضى منھم سلف ابتعث لامره [ خلف ] حتى

انتھت نبوة الله وأفضت كرامتھ إلى محمد صلى الله علیھ [ وآلھ ] وسلم فأخرجھ من أفضل المعدن محتدا وأكرم المغارس منبا

وأمنعھا ذروة وأعزھا أرومة وأوصلھا مكرمة (7) من الشجرة التي صاغ منھا أمناءه وانتجب منھا أنبیاءه (9) شجرة طیبة

العود معتدلة العمود باسقة الفروع مخضرة الغصون یانعة الثمار كریمة المجني / 60 / ب / [ نبتت [ في أكرم منبت وفیھ

بسقت وأثمرت وعزت وامتنعت حتى أكرمھ الله بالروح الامین والنور المبین فختم بھ النبیین وأتم بھ عدة المرسلین [ فھو ]

خلیفتھ على عباده وأمینھ

 (1)وفي كتاب الكافي: وعلا عن اتخاذ الابناء، وتطھر وتقس عن ملامسة النساء، وعز وجل عن مجاورة الشركاء... (2) وفي

الكافي: " فلیس لھ فیما خلق ضد، ولا فیما ملك ند، ولم یشركھ في ملكھ أحد... ".

 (3) وفي كتاب الكافي: الواحد الاحد الصمد، المبید الابد، والوارث الامد ؟... وفي الحدیث الثالث من كتاب التوحید.

 المبید للابد، الوارث للامد... الذي لا یبید ولا یفقد... ".

 (4) ھذا ھو الصواب، وفي أصلي: ملا السماوات العلى... (5) ھذا ھو الصواب، وفي أصلي: واختار منھم صفوتھ لعینھ.

 (6) الظاھر أن ھذا ھو الصواب، وفي أصلي: نجعلھم أصفیاء مصفین ؟ أنبیاء مھتدین نجباء....

 (7) ھذا ھو الصواب الموافق لما في المختار: (94) من نھج البلاغة غیر أن فیھ: " تناسختھم كرائم الاصلاب... ".

 وفي أصلي: " تناسختم أكارم الاصلاب إلى مطھرات الامھات... ".

 (8) وفي المختار: (94) من نھج البلاغة: حتى أفضت كرامة الله سبحانھ وتعالى إلى محمد صلى الله علیھ وآلھ فأخرجھ من

أفضل المعادن منبتا وأعز الارومات مغرسا....

 (9) وفي نھج البلاغة: من الشجرة التي صدع منھا أنبیاءه واتجب منھا أمناءه....
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في بلده دینھ بالتقوى وإثار الذكرى (1) فھو إمام من اتقى وبصیر من اھتدى وسراج لمع ضوؤه وزند برق لمعھ وشھاب

سطع نوره فاستضاء بھ العباد واستنار بھ البلاد وطوى بھ الاحساب وأجرى بھ السحاب وسخر لھ البرق حتى صافحتھ الملائكة

وأذعنت لھ الابالسة وھدم لھ ا [ لأ ] صنام الآلھة.

 سیرتھ القصد وسنتھ الرشد وكلامھ فصل وحكمھ عدل (2(.

 فصدع علیھ السلام بما أمر بھ حتى أفصح بالتوحید دعوتھ وأظھر في خلقھ لاإلھ إلا الله حتى أذعن لھ بالربوبیة وأقر لھ

بالوحدانیة.

 اللھم فخص محمدا بالذكر المحمود والحوض المورود.

 اللھم [ و ] آت محمدا الوسیلة [ و ] الرفعة والفضیلة واجعل في المصطفین محلتھ وفي الاعلین درجتھ وشرف بنیانھ وعظم

برھانھ واسقنا بكأسھ وأوردنا حوضھ واحشرنا في زمرتھ غیر خزایا ولا ناكبین ولا شاكین ولا مرتابین ولا ضالین ولا

مفتونین ولا مبدلین ولا جاحدین ولا مضلین.

 اللھم [ و ] أعط محمدا من كل فضیلة أفضلھا ومن كل نعیم أكملھ ومن كل عطاء أجزلھ ومن كل قسم أتمھ (3) حتى لا یكون

أحد من خلقك أقرب منك مجلسا ولا أحظى عندك منزلة ولا أقرب منك وسیلة ولا أعظم علیك حقا ولا شفاعة من محمد صلى

الله علیھ [ وآلھ ] وسلم واجمع بیننا وبینھ في ظل العیش وبرد الروح وقرة العین ونضرة النعیم وبھجة لسرور فإنا نشھد أنھ

قد بلغ وأدى الامانة والنصیحة واجتھد للامة وجاھد في سبیلك وأوذي في جنبك ولم یخف لومة لائم في دینك، وعبدك حتى أتاه

الیقین [ وھو ] إمام المتقین وسید المسلمین وخاتم النبیین وتمام المرسلین ورسول رب العالمین.

 اللھم رب البیت الحرام والبلد الحرام ورب الركن والمقام والمشعر الحرام بلغ محمدا منا السلام.

 اللھم صل على ملائكتك المقربین وعلى أنبیائك والمرسلین وعلى الحفظة الكرام الكاتبین وصل على أھل السماوات وأھل

الارضین.

 

 (1)وفي المختار: (94) مننھج البلاغة: عترتھ خیر العبر، وأسرتھ خیر الاسر، وشجرتھ خیر الشجر، نبتت في حرم، وبسقت

في كرم، لھا فروع طوال ومر لا ینال.

 (2) ولیراج بقیة الكلام من المختار المتقدم الذكر فإنھ قیب مما ھنا جدا.

 (3) وقریب منھ جدا رویناه مسندا في المختار: 03) من باب الدعاء من نھج السعادة ج 6 ص 22 ط 1.
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 ]ومن خطبة لھ علیھ السلام وھي ] الخطبة [ الموسومة ب  ] الزھراء خطب بھا في البصرة: الحمد الله الذي ھو أول كل طرء

ومبدعھ (1) ومنتھى كل شئ خاشع لھ وكل شئ قائم بھ وكل شئ ضارع إلیھ وكل شئ مستكین لھ (2).

 خشعت لھ الصوات وكتب دونھ الصفات وضلت دونھ الاوھام وحات دونھ الاحلام وانحسرت دونھ الابصار (3) لا یقضي في

الا امور غیره ولا یبرم منھا شئ دونھ.

 فسبحانھ ما أجل شأنھ وأعظم سلطانھ تسبح لھ السماوات العلى ومن في الارضین السفلى ؟ لھ التسبیح والعظمة والملك

والقدرة والحول القوة یقضي بعلم وغیفر بحلم.



 قوة كل ضعیف ومفزع كل ملھوف (4) وعز كل ذلیل ووكلي كل نعمة وصاحب كل حسنة وكاشف كل كربة.

 المطلع على كل خفیة [ و ] المحصي لكل سریرة یعلم ما تكن الصدور وما ترخى علیھ الستور (5) الرحیم بخلقھ الرؤف

بعباده من تكلم منھم سمع كلامھ ومن سكت منھم علم ما في نفسھ ومن عاش منھم فعلیھ رزقھ ومن مات منھم فإلیھ مصیره

أحاط بكل شئ علما وأحصى كل شئ عددا.

 اللھم لك الحمد عددد ما تحیي وتمیت وعدد أنفاس خلقك ولفظھم ومحط أبصارھم وعدد ما تجري بھ الریح وتحمل الساحاب

ونختلف بھ اللیل والنھار وتسیر بھ الشمس والقمر والنجوم حمدا لا ینقضي عدده ولا یفنى مدده.

 

 (1)ھذا ھو الظاھر من السیاق، وفي أصلي: " ومبدیھ... ".

 وفي الخطبة التي تقدمت في أواسط ھذا الباب في الورق 55 / ب / وفي ھذه الطبعة ص... " أول كل شئ وآخره، ومبدع كل

شئ ومعیده... ".

 (2) ضارع إلیھ: متذلل إلیھ.

 ومستكین لھ: خاضع لھ.

 وقریب منھ معنى في المختار: " 109 " من نھج البلاغة.

 (3) خشعت خضعت.

 وكلت: وقفت.

 وانحسرت :انقطعت.

 والطاھر أن مراده علیھ السلام من " الصفات " ھي الصفات التي یجروھا على تعالى بلا استناد إلى دلیل شرعي أو عقلي.

 وفي أول المختار: " 109 " من نھج البلاغة " :كل شئ خاشع لھ، وكل شئ قائم بھ، غنى كل فقیر وعزة كل ذلیل، وقوة كل

ضعیف ومفزع كل ملھوف... ".

 (5) قولھ علیھ السلام: " ما تكن الصدور ": ما یخفیھ الصدور یصونھ ولا یبدیھ.

 " وترخى علیھ الستور ": تسدل وتعلق علیھ الستور.
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اللھم كنتقبل كل شئ وإلیك مصیر كل شئ وتكون بعد ھلاك كل شئ وتبقى ویفنى كل شئ وأنت وارث كل شئ.

 أحاط علمك بكل شئ ولیس یعجزك شئ ولا یتوارى عنك شئ ولا یقدر أحد قدرتك ؟ ولا یشكرك أحد حق شكرك ولا تھتدي

العقول لصفتك ولا تبلغ الاوھام نعتك.

 حارت الابصار دون النظر إلیك فلم تبصرك عین فیخبر عنك كیف أنت ! ! ! [ و ] لا نعلم - اللھم - جیف عظمتك غیر أنا نعلم

أنك حي قیوم لا تأخذك سنة ولا نوم.

 لم ینتھ إلیك نظر ولم یدركك بصر ولا یقر قدرتك ملك ولا بشر أدركت الابصار وكتبت الآجال وأحصیت الاعمال وأخذت

بالنواصسي والاقدام [ لم ] تخلق الخلق لحاجة ولا لوحشة [ و ] ملات كل شئ عظمة ؟ فلا یرد / 61 / ب / ما أردت ولا یعطى

ما منعت ولا ینقص سلطانك من عصاك ولا یزید في ملكك من أطاعك.



 كل سر عندك علمھ، وكل غیب عندك شاھده فلم یستر عنك شئ ولم یشغلك شئ عن شئ وقدرتك على ما قضیت وقدرتك على

القوي كقدرتك على الضعیف وقدرتك على الاحیاء كقدرتك على الاموات وإلیك المنتھى وأنت الموعود ؟ لا منجا منك إلا إلیك

بیدك ناصیة كل دابة وبإذنك تسقط كل ورقة لا یعزب عنك مثقال ذرة في الارض ولا في السماوات ؟ [ و ] أنت الحي القیوم.

 سبحانك ما أعظم ما یرى من خلقك وما أعظم ما نرى من ملكوتك وما أقلھا فیما غاب عنا منھ ؟ ! وما أسبغ نعمك في الدنیا و

[ ما ] أحقرھا في [ جنب ] نعیم الآخرة وما أشد عقوبتك في الدنیا وأیسرھا في عقوبة الآخرة ! !.

 وما الذي یصى من خلقك ؟ ویعتبر من قدرتك وصف من سلطانك ؟ فیما یغیب عنا منھ مما قصرت أبصارنا عنھ وكلت عقولنا

عنھ وحالب الغیوب بیننا وبینھ (1).

 فمن قرع سمعھ وأعمل فكره كیف أقمت عرشك ؟ وكیف رذأت خلقك وكیف علقت في الھواء سماواتك وكیف مددت أرضك ؟

رجع طرفھ حسیرا وعقلھ مبھورا وسمعھ والھا (2) وفكره

 (1)كذا في أصلي، والمراد من السلطان ھو استیلاؤه تعالى وسلطتھ على الجائنات.

 وكلت :أعیت ووقفت.

 وحالت: فصلت وحجزت.

 (2) الظاھر أن ھذا ھو الصواب، وفي أصلي تصحیف كثیر، وفیھ: " رجع طرفھ خاسرا " والظاھر أنھ مصخف عن " خاسئا "

كما في الآیة الرابعة من سورة الملك، وھو قولھ تعالى: (ثم ارجع البصر كرتین ینقلب إلیك البصر خاسئا) أي كلیلا.

 والحسیر: المتلھف.

 المعیي.
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متحیرا، [ ف  ] كیف یطلب علم ما قبل ذلك من سلطانك (1) إذ أنت وحدك في الغیوب التي لم یكن فیھا غیرك ولم یكن فیھا

سواك.

 لا أحد شھدك حین فطرت الخلق ولا أحد حضرك حین ذرأت النفوس فكیف لا یعظم شأنك عند من عرفك وھو یرى من خلقك

ما یرتاع بھ عقولھم ویملؤ قلوبھم من رعد یقرع لھ القلوب ؟ وبرق یخطف لھ الابصار ؟ وملائكة خلقتھم فأسكنتھم سماواتك

(2) ولیست فیھم فترة ولا عندھم غفلة ولا بھم معصیة ھم أعلم خلقك بك وأخوفھم لك ؟ وأقومھم بطاعتك لیس یغشاھم نوم

العیون ولا سھو العقول لم یسكنوا الاصلاب ولم یضمھم الارحام أنشأتھم إنشاءا [ و ] أنزلتھم سماواتك وأرمتھم بجوارك

وائتمنتھم على وحیك وجنبتھم الآفات ووقیتھم السیئآت وطھرتھم من الذنوب / 62 / أ (3) / فلولا تقویتك لم یقووا ولولا

تثبیتك لم یثبتوتا ولولا رھبتك لم یطیعوا ولولاك لم یكونوا.

 أما إنھم على مكانتھم منك ومنزیلتھم عندك وطول طاعتھم إیاك لو عاینوا ما یخفى علیھم لاحتقروا أعمالھم ولعرفوا أنھم لم

یعبدوك حق عبادتك (4) [ ولم یطیعوك حق طاعتك ].

 فسبحانك خالقا ومعبودا ومحمودا بحسن بلائك عند خلقك، خلقت مأدبة مطعما ومشربا (5) ثم أرسلت داعیا إلیھا فلا الداعي

أجبنا ولا فیما رغبتنا فیھ رغبنا، ولا إلى

 (1)المبھور: المنقطع.



 المعیي من كثرة الجھد.

 والوالھ: المتحیر من شدة الوجد.

 (2 (وقریت منھ جدا في المختار: " 109 " من نھج البلاغة.

 ولعل المراد من قولھ: " ما یرتاع بھ عقولھم ": ما یتقلب فیھ عقولھم من كبریاء الله تعالى وكثرة نعمھ.

 (3) ھذا ھو الصواب، وفي أصلي: " أنشأھم إنشاءا... ووقاھم السیآت.

." 

 (4) ما وضعناه بین المعقوفین مأخوذ من المختار: " 109 " من نھج البللاغة.

 (5) كذا في أصلي، وفي روایة الاسكافي المتوفى (240) في كتاب المعیار والموانة ص 284 ط 1: فسبحانك خالق ومعبودا،

وسبحانك بحسن بلائك عند خلقك محمودا... وفي تفسیر سورة " فاطر " من تفسیر علي بن إبراھیم المتوفى بعد العام (307) -

ج 2 ص 207 ط 3: سبحانك خالقا ومعبودا ما أحسن بلاءك عند خلقك ؟ وفي المختار: (109) من نھج البلاغة: سبحانك خالقا

ومعبودا بحسن بلائك عند خلقك... وكثیرا من ھذه الفقرات وما بعدھا رواه أیضا المصنف عن أمیر المؤمنین علیھ السلام في

الخطبة التي مرت في أواسط ھذا الباب في الورق 55 / أ / وھي الخطبة التي استنفر بھا أمیر المؤمنین علیھ السلام أھل الكوفة

حرب معاویة.
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ما شوقتنا إلیھ تشوقنا أقبلنا كلنا على جیفة نأكل منھا ولا نشبع، وقد زاد بعضھا على بعض فافتضحنا بأكلھا ؟ واصطلحنا على

حبھا فأعمت أبصار صالحینا وفقھائنا (1) فھم ینظرون بأعین غیر صحیحة، ویسمعون بأذان غیر سمیعة، فحیث ما زالت

زالوا معھا، وحیث ما أقبلت أقبلوا إلیھا، وقد عاینوا المأخوذین على الغرة كیف فجأ بھم الاومر، ونزل بھم المحذور، وجاءھم

من فراق الاحبة ما یتوقعون، وقدموا من الآخرة على ما كانوا یوعدون (2) فارقوا الدنیا وصاروا إلى القبور، وعرفوا ما كانوا

فیھ من الغرور، فاجتمعت علیھم حسرتان: حسرة الفوت وحسرة الموت (3) فاغبرت لھا وجوھھم، وتغیرت ألوانھم، وعرقت

جباھھم وشخصت أبصارھم، فبردت أطرافھم وحیل بینھم وبین المنطق (4 (وإن أحدھم لبین أھلھ ینظر ببصره ویسمع بأذنھ.

 ثم زاده الموت في جسده حتى خالط بصره فذھب من الدنیا معرفتھ، وھلكت عند ذلك حجتھ، وعاین ھول امر كان مغطى عنھ،

فأخد لذلك بصره.

 ثم زاده الموت في جسده حتى بلغت نفسھ الحلقوم، ثم خرج روحھ من جسده فصار جسدا ملقى ببین أھلھ لا یجیب داعیا ولا

یسمع باكیا.

 فنزعوا ثیابھ ثم غسلوه ثم وضئوه للصلاة، ثم كفنوه إداجا في أكفانھ، ثم حملوه إلى قبره فنزلوه حفرتھ، ثم تركوه مخلى

بمعظعات من الامور (5)، ثم المسألة من منكر ونكیر

 (1)وفي نھج البلاغة: ثم أرسلت داعیا یدعو إلیھا، فلا الداعي أجابوا ولا فیما رغبت إلیھ رغبوا ولا إلى ما شوقت إلیھ اشتاقوا !

! ! أقبلوا على جیفة افتضحوا بأكلھا واصطلحوا على حبھا....

 (2) وفي نھج البلاغة: كیف نزیل بھم ما كانوا یجھلون، وجاءھم من فراق الدنیا ما كانوا یأمنون، وقدموا من الاخرة على ما

كانوا یوعدون، فغیر موصوف ما نزل بھم....



 (3) وفي الخطبة الاستنفاریة المتقدمة في وسط ھذا الباب في الورق 55 / ب /: فاجتمعت علیھم خلتان: سكرة الموتا وحسرة

الفوت....

 (4) وفي المعیار الموازنة ص 285 ط 1: اجتمعت علیھم خلتان: سكرة الموت وحیرة الفوت، فاغترت لھا وجوھھم وتغیرت

لھا الوانھم وفترت لھا أطرافھم....

 (5) كذا في أصلي ھاھنا، وفي الخطبة الاستنفاریة المتقدمة في وسط الباب: ثم حملوه حتى أتوا بھ قبره فأدخلوه [ فیھ ] ثم

انصرفوا عنھ، وخلوه بمفظعات الامور، مع ظلمة القبر وضیقھ ووحشتھ... وفي المعیار والموازنة ص 286 ط 1: فخلا في

ظلمة القبر وضیقھ ووحشتھ، فذلك مثواه حتى یبلى جسده ویصیر رفاتا ورمیما... 
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 ]و ] من ظلمة وضیق ووحشة فذلك مثواه حتى یبلى جسده، ویصیر ترابا.

 حتى إذا بلغ الامر إلى مقداره [ و ] ألق آخر الخلق بأولھ جاء أمر من خالقھ أراد بھ تجدید خلقھ، فأمر بصوت من سماواتھ

فمارت السماء مورا وفزع من فیھا وبقي ملائكتھا على أرجائھا(1) .

 ثم وصل الامر إلى الارض والخلق لا یشعرون (2) فأرج أرضھم وأرجفھا وزلزلھا وقلع جبالھا ونسفھا وسیرھا [ و ] دك

بعضھا بعضا من ھیبتھ وجلالھ، وأخرج من فیھا فجددھم بعد إبلائھم وجمعھم بعد فرقتھم [ لما ] یرید من توقیفھم [

ومساءلتھم عن الاعمال [ ویجمعھم (3) فریقا [ في ] ثوابھ وفریقا [ في ] عقابھ، فخلد الامر لابده (4) دائم خیره وشره [ و ]

لم ینس الطاعة من المطیعین ولا المعصیة من العاصین (5) فأراد الله أن یجازي ھؤلاء وینتقم من ھاؤلاء.

 فأثاب أھل الطاعة بجواره وحلول داده وعیش رغد، وخلود أبد، ومجاورة الرب (6(

 (1)وفي المعیار والموازنة: حتى إذا بلغ [ الكتاب أجلھ ] والامر مقادیره [ و ] ألحق آخر الخلق بأولھ، وجاء من تأمر الله ما یرید

[ ه ] من تجدید خلقھ، أمر بصوت من سماواتھ أمار السماء فشقھا وفطرھا وأفزع من فیھا وبقى ملائكتھا على أرجائھا....

 وفي المختار: (105) من نھج البلاغة: حتى إذا بلغ الكتاب أجلھ، والامر مقادیره وألحق آخر الخلق بأولھ، وجاء من أمر الله ما

یریده من تجدید خلقھ، أماد السماء وفطرھا وأرج الارض وأرجفھا، وقلع جبالھا ونسفھا، ودك بعضھا بعضا من ھیبة جلالتھ....

 (2) ھذا ھو الصواب الموافق لما تقدم في الخطبة الاستنفاریة ومثلھا في كتاب المعیار والموازنة، وفي أصلي ھاھنا: " وخلق

رفاة لا یشعرون ".

 (3) ھذا ھو الصواب الموافق لما مر في الخطبة الاستنفاریة والمعیار والموازنة ص 287 ط 1، وما وضع بین المعقوفین

مأخود منھما.

 وفي أصلي ھاھنا: " لما یرید من یحصیھم ویجمعھم.. ؟ ".

 (4) كذا في أصلي، وفي امعیار والموازنة: ثم میزھم فجعلھم فریقین: فریقا في ثوابھ وفریق في عقابھ.. وفي المختار: (105)

من نھج البلاغة: ثم میزھم لما یریده من مسألتھم عن خفایا الاعمال، وخبایا الافعال، وجعلھم فیقین أنعم لى ھؤلاء، وانتقم من

ھؤلاء... (5) وفي الخطبة الاستنفاریة: ثم خلد الامر لابده، دائم خیره مع المطیعین وشره مع العاصین، وأثاب أھل الطاعة

بجواره والخلود في داره، وعیش رغد وخلود دائم وجواورة رب كریم....

 (6 (وفي المعیار والوازنة: فأثاب أھل الطاعة بجواره وبخلوده في داره ؟ وعیش رغد وخلود أبد، ومجاورة رب كریم... 
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ومرافقة محمد صلى الله علیھ [ وآلھ ] وسلم حیث لا ظعن ولا تغییر وحیث لا یصیبھم الاحزان ولا تعترضھم الاخطار ولا

تشخصھم الابصار (1).

 وأما أھل المعصیة فخلدھم في النار، أو [ و ] ثقت منھم الاقدام وغلت منھم الایدي إلى الاعناق (2) في لھب قد اشتد حره،

ونار قد أطبقت على أھلھا لا یدخل علیھم منھا روح، ھمھم شدید وعذابھم یزید، لا مدة للدار فتفنى ولا أجل للقوم فینقضي

.(3)

 اللھم إني أسألك بأن لك الفضل والرحمة أنت ولیھا لا یلیھا أحد سوالك، أسألك باسمك المخزون المكنون - الذي قام بھ عرشك

وكرسیك وسماواتك وأرضك، وبھ ابتدعت خلقك - الصلاة والسلام على محمد والنجاة من النار برحمتك فأنت أرحم الراحمین.

 

 =والمراد من الجوار أو المجاورة: كونھم في دار كرامتھ تعالى ومضع تشریفھ كما یقال لمن جاور مكة المكرمة جار الله.

 (1) وفي المختار: (105) من نھج البلاغة: فأما أھل طاعتھ فأثابھم بجواره وخلدھم في داره، حیث لا یظعن النزال، ولا یتغیر

بھم الحال....

 (2) لعل ھذا ھو الصواب أي شدت وربطت أقدانھم بالوثاق - وھو بفتح أولھ وكسره: الحبل.

 القبد.

 والجمع الوثق على نیة العنق.

 ولفظ أصلي كان ھكذا: " وابعث " وفي الخطبة الاستنفاریة المتقدمة: فأما أھل المعصیة بفخلدھم في النار وقد غلت منھم الایدي

إلى الاعناق وقرن منھم النواصي بالاقدام...

(3) وفي نھج البلاغة والخطبة الاستنفاریة " :ولا أجل للقوم فیقضى " وھذا مقتبس من الآیة: (36) من سورة فاطر: (والذین

كفروا لھم نار جھنم لا یقضى علیھم فیموتوتا ولا یخفف عنھم من عذابھا...).

 

 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/03/book_40/g1/14.html
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الباب الخمسون
في كتبھ [ علیھ السلام ] إلى معاویة وإلى عمالھ وغیرھم، وفي أجوبة معاویة لھ وفیما أوصى [ علیھ السلام ] بھ من وصایاه النافعة

والكلمات الجامعة

كتب معاویة بن أبي سفیان إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنھ: من معاویة بن أبي سفیان إلى بن أبي طالب أما بعد فإن الله

اصطفى محمد صلى الله علیھ وسلم فجعلھ الامین على وحیھ والرسول إلى خلقھ واجتبى لھ من المسلمین أعوانا أمده بھم

فكانوا في منازلھم عنده على قدر فضائلھم في الاسلام [ فكان أفضلھم ] خلیفتھ ثم خلیفة خلیفتھ ثم الثالث / 63 / أ / الخلیفة

المطلوم عثمان فكلھم حسدت وعلى كلھم بغیت عرفنا ذلك منك في نظرك الشزر وقولك الھجر وتنفسك الصعداء وإبطائك عن

الخلفاء في كل ذلك تقاد كما یقاد الجمل المخشوش حتى تبایع وأنت مكره [ و ] كأن لم تكن لاحد منھم أدنى حسدا منك لابن

عمك عثمان (1) وكان أحقھم أن لا تفعل [ بھ ] لقرابتھ وصھره فقطعت رحمھ وألبت الناس علیھ ورضیت لھ بالعواوة ؟

وظاھرت علھ حتى ضربت إلیھ آباط الابل وقیدت إلیھ الخیل العراب وحمل علیھ في حرم رسول الله صلى الله علیھ وسلم السلاح

فقتل معك في المحلة وكنت تسمع في داره الواعیة لا توري ؟ عن نفشك في أمره بقول ولا فعل (2) وأقسم قسما صادقا لو

كنت قمت في أمره مقاما واحد تنھنھ الناس عنھ ما عدا بك من

 (1)ھذا ھو الظاھر المذكور في عنوان: " أخبار علي ومعاویة " من العسجدة الثانیة في الخلفاء وتواریخھم من العقد الفرید: ج 5

ص 75 طبعة بیروب.

 وفیي أصلي: " كان لم یكن لاحد منھم أدنى حسدا منك... ".

 غیر أن فیھ: وأنت في كل ذلك تقاد كما یقاد البعیر المخشوش حتى تبایع وأنت كاره.

 (2) الظاھر أن ھذا ھو الصواب، ولفظ أصلي غامض.

 وفي العد الفرید: " لا تؤدي عن نفسك في أمره بقول ولا فعل بر ؟" .
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قبلنا من المسلمین أحدا، ولمحا ذلك عندھم ما كانوا یعرفون منك من المجانبة لھ والبغي علیھ ! (1) وأخرى أنت بھا عند

أولیاء عثامن وأناره وظنین إیواؤك قتلتھ فھم یدك وعضدك وبطنتك وأنصارك، وبلغني أنك تتنصل من دمھ فإن كنت صادقا

فادفع إلینا قتلتھ نقتلھم [ بھ ] ثم نحن أسرع الناس إلیك بھذا الامر وإلا فلیس لك ولا صحابك عندنا إلا السیف والله الذي لاإلھ

غیره لنطبن قتلتھ في الجبال والرمال والبر والبحر حتى نفنیھم أو تلحق أرواحنا با� والسلام.

 فأجابھ [ علي ] علیھ السلام: من [ أمیر المؤمنین ] علي بن أبي طالب إلى معاویة بن أبي سفیان أما بعد فإن أخا خولان قدم

 ]علي ] بكتابك تذكر فیھ محمدا صلى الله علیھ وسلم (2) والذي أكرمھ الله بھ من الھدى والوحي [ ف  ] الحمد � الذي صدق

وعده وتم لھ النصر ومكن لھ في البلاد وأظھره على الاعداء وأھل الشنآ [ ن ] من قومھ الذین شاقوه وعاندوه ووثبوا علیھ

وأظھروا لھ التكذیب (3) ونابذوه بالعداوة وظاھروا على إخراجھ وإخراج أصحابھ وألبوا علیھ العرب وجامعوھم علیھ وعلى

حربھ وجھدوا علیھ وعلى حربھ بكل الجھد حتى جاء الحق وظھر أمر الله وھم كارھون (4) وكان أشد الناس علیھ إلبة

عشیرتھ والادنى من قومھ إلا قلیلا من عصمھ الله (5).



 وذكرت " أن الله / 63 / ب / اجتبى لھ من المسلمین أعوانا أیده بھم وكانوا في منازلھم عنده على قدر فضائلھم في الاسلام [

فكان أفضلھم - زعمت [ - وأنصحھم � ورسولھ الخلیفة بعده وخلیفة الخلیفة " ولعمري إن مكانھما من الاسلام لعظیم إن

المصاب بھما لجرح في الاسلام شدید (6) فرحمھما الله وجزاھما أحسن الجزاء.

 

 (1)وفي العقد الفرید: " لو قمت في أمره... ما عدل بك من قبلنا من الناس أحدا، ولمحا ذلك عنك ما كانواا یعرفونك بھ من

المجانبة لعثمان والبغي علیھ ".

 (2) كذا في أصلي، وفي العقد الفرید، وكتاب صفین: " فإن أخا خولان قدم علي بكتاب منك تذكر فیھ محمدا... وما أنعم الله بھ

علیھ من الھدى والوحى... ".

 (3) لعل ھذا ھو الصواب، ولفظ أصلي غیر واضح.

 (4) وفي العقد الفرید: " فالحمد � الذي صدقھ الوعد، وتم لھ النصر، ومكنھ في البلاد، وأظھره على الاعادي من قومھ الذین

أظھروا لھ التكذیب، ونابذوه بالعداوة وظاھروا على إخراجھ وإخراج أصحابھ، وألبوا علیھ العرب، وحزبوا الاحزاب حتى جاء

الحق وظھر أمر الله وھم كارھون ".

 (5) ھذه ھو الصواب، وفي أصلي: " والقوا علیھ العرب... وكان أشد الناس علیھ آلھ وعشیرتھ.

 (6) وفي العقد الفرید: " إن كان مكنھما في الاسلام لعظیما، وإن كان المصاب بھما لجرحا في الاسلام = 
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وذكرت أن عثمان كان لھما في الفضل ثالثا.

 فإن یكن [ عثمان ] محسنا فسیلقى ربا شكورا یضاعف الحسنات، ویجزي بھا الثواب العظیم، وإن یكن [ عثمان ] مسیئا

فسیلقى ربا غفورا لا یتعاظمھ ذنب أن یغفره.

 وإني لارجو إذا أعطى الله الناس لاعمالھم وقدر فضائلھم ونصحھم � ولرسولھ أن یكون حظنا أھل البیت من ذلك الاوفر (1).

 إن محمدا صلى الله علیھ وسلم لما دعا الناس إلى الایمان با� والتصدیق بھ كنا أول أھل بیت من الناس آمن با� وصدق بما

جاء بھ فلبثنا عدة أحوال وما یعبد الله في ربع ولاسكن من الارض غیرنا (2) فأراد قوم قتل نبینا واجتیاح أصلنا وھموا بنا

الھموم وفعلوا بنا الافاعیل وقطعوا عنا المیرة (3) ومنعونا الماء وجعلو علینا المراصد والعیون واضطرونا إلى جبل وعر

وأوقدوا [ علینا ] نار الحرب وكتبوا علینا بینھم كتابا لا یواكلونا ولا یشاربونا ولا یناكحونا ولا نأمن فتنتھم حتى ندفع إلیھم

محمدا صلى الله علیھ وسلم [ وآلھ ] وسلم فیقتلوه ! ! ! فلم نكن نأمن إلا من موسم إلى موسم (4) فعزم الله لنا على منع نبیھ

والذب عن حریمھ والقیام بأسیافنا في ساعات الخوف باللیل والنھار دونھ مؤمننا یرجو بذلك الثواب وكافرنا یحمي بھ عن

الاصل (5).

 وأما من أسلم من قریش بعد فإنھم كانوا مما نحن فیھ أخلیاء (6) منھم [ ذو ] حلیف ممنوع أو ذو عشیرة یدافع عنھ [ فھم ]

من القتل بمكان نجوة ومنجاة (7(.

 

 =شدیدا ".

 (1) وبعد ھذا في كتاب العقد الفرید كثیر.



 (2) كذا في أصلي، وفي أواخر الجزء الثاني من كتاب صفین ص 88 مصر: إن محمدا صلى الله علیھ [ وآلھ ] وسلم لما دعا

إلى الایمان با� والتوحید، كنا - أھل البیت - أول من آمن بھ وصدق بما جاء بھ، فلبثنا أوحوالا مجرمة وما یعبد الله في ربع

ساكن من العرب غیرنا....

 (3) وفي المختار: (9) من باب كتب أمیر المؤمنین علیھ السلام في نھج البلاغة: فأراد قومنا قتل نبینا.. والمیرة: الطعام الذي

یدخره الانسان لاعاشتھ وإعاشة من یھمھ أمره.

 والاجتیاح: الاستئصال.

 (4) المراد من الموسم ھنا: ھو الایام التي كان العرب تحج فیھا وتجتمع بمكة المكرمة لاداء المناسك.

 (5) وفي آخر الجزء الثاني من كتاب صفین والمختار: (9) من الباب الثاني من نھج البلاغة: وكافرنا یحامي عن الاصل....

 (6) وفي كتاب صفین: " فإنھم مما نحن فیھ أخلیاء... ".

 (7) وفي نھج البلاغة: " ومن أسلم من قریش خلو مما نحن فیھ، بحلف یمنعھ، أو عشیرة تقوم دونھ، فھو من القتل بمكان أمن" .
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فكان كذلك ما شاء الله أن یكون (1) ثم أمر رسول الله صلى الله علیھ [ آلھ [ وسلم بالھجرة إلى المدینة وأذن لھ [ بعد ذلك ]

في قتال المشركین فكان إذا احمر البأس ودعیت نزال والتقت الابطال (2) قدم رسول الله صلى الله علیھ [ وآلھ ] وسلم أھل

بیتھ فوقى بھم أصحابھ حر الاسنة والسیوف فقتل عبیدة بن الحارث یوم بدر وقتل حمزة یوم أحد / 64 / أ / وقتل جعفر وزید

یوم مؤتة (3) ولقد أراد من لو شئت ذكرت اسمھ مثل الذي أرادوا ولكن آجالھم عجلت ومنیتھ تأخرت (4) والله ولي الاحسان

إلیھم والمنان علیھم بما أسلفوا من الصالحات فما رأیت ولا سمعت بأحد ھو أنصح � في طاعتھ ولا أطوع لرسولھ ولا أصبر

على الاذى في البأساء والضراء ومواطن المكروه من ھؤلاء النفر الذین سمیت من أھل بیتھ ؟ ! ! وفي المھاجرین خیر كثیر

نعرفھ لھم جزاھم [ الله ب  ] أحسن أعمالھم.

 وذكرت حسدي الخلفاء [ وإبطائي عنھم ] وبغیي علیھم فمعاذ الله أن یكون الحسد والبغي من شأني (5).

 [ وأما الالبطاء عنھم والكراھیة لامرھم فلست أعتذر منھ إلى الناس لان الله جل ذكره لما قبض نبیھ صلى الله علیھ [ وآلھ ]

وسلم قالت قریش: منا أمیر.

 وقالت الانصار: منا أمیر.

 فقالت قریش: منا محمد رسول الله صلى الله علیھ السلم فنحن أحق بذلك الالمر.

 فعرفت ذلك الانصا فسلمت لھم والولایة والسلطان.

 فإذا استحقوھا بمحمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم دون الانصار فإن إولى الناس بمحمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم أحق بھا منھم

وإلا فإن الانصار أعظم العرب فیھا نصیبا فلا أدري أصحابي سلموا من أن یكونوا حقي أخذوا أو الانصار ظلموا ؟ بل عرفت أن

 (1)وفي كتاب صفین: " فكان ما شاء الله أن یكون... ".

 (2) دعیت نزال: دعا كل واحد من المتحاربین خصمھ بالنزول والمحاربة راجلا.

 (3) ومثلھ في كتاب صفین والعقد الفرید، ولم یأت ذكر " زید " في المختار: (9) من كاب الكتب من نھج البلاغة.

 (4) وفي المختار المتقدم الذكر من نھج البلاغة: " واراد من لو شئت ذكرت اسمھ مثل الذي أرادوا من الشھادة... ".



 وأیضا في نھج البلاغة وآخر الجزءة الثاني من كتاب صفین بعد ذلك زیاداة كثیرة جیدة.

 (5) وفي العقد الفرید: " وذكرت إبطائط عن الخلفاء وحسدي إیاھم والبغي علیھم ؟ ! فأما البغي فمعاذ الله أن یكون، وأما الكراھة

لھم ما أعتذر للناس من ذلك" .
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حقي ھو المأخوذ وقد تركتھ لھم تجاوز الله عنھم ] (1).

 وذكرت عثمان وقطعي رحمھ وتألیبي علیھ [ ف  ] إن عثمان فعل ما فعل الناس بھ ما فعلوا وما بلغكم، وأنا من ذلك بمعزل إلا

أن تتجنى فتجن ما بدا لك (2).

 وذكرت قتلتتھ وسألتني أن أدفعھم إلیك فإني قد ضربت ھذا الامر أنھ وعینھ فلم أره یسعني أن أدفعھم إلیك ولا إلى غیرك، ولا

أعرف لھ قاتلا بعینھ یجب علیھ القتل (3) ولعمري لئن لم تنزع عن غیك وشقاقك لتعرفنھم عن قلیل یطلبونك ولا یكلفونك أن

تطلبھم في بر ولا بحر ولا سھل ولا جبل (4).

 وقد كان أبوك أتاني حین ولى الناس أبا بكر فقال: أنتم أحق بھذا الامر بعد محمد صلى علیھ وسلم ھلم أبایعك وأنابذك على من

خالفكم (5) فكرھت ذلك مخافة الفرقة بین أھل الاسلام ولقرب عھد الناس.

 بالكفر وكان أبوك أعرف بحقنا منك فإن تعرف منھ ما كان أبوك یعرف تصب رشدك، و [ إن ] لا تفعل فسیغني الله عنك

والسلام (6(.

 

 (1)ما بین المعقوفین مأخوذ من الجزء الثاني من كتاب صفین ص 90 ط مصر.

 (2) وفي العقد الفرید: " وذكرت بغیي على عثمان وقطعي رحمھ، فقد عمل عثمان بما قد علمت، وعمل بھ الناس ما قد بلغك،

وقد علمت أني كنت من أمره في عزلة إلا أن تجني فتجن ما شئت" .

 (3) وفي العقد الفرید: " وأما ذكرك قتلة عثمان وما سألت من دفعھم إلیك فإني نظرت في ھذا الامر وضربت أنفھ وعینھ فلم

یسعتي دفعھم إلیك ولا إلى غیرك ".

 (4) ومثلھ في أواخر الجزء الثاني من كتاب صفین ص 90 ط مصر.

 (5) ھذه ھو الظاھر الموافق للعقد الفرید وفیھ: " وقد كان أبوك أبو سفیان أتاني حین قبض رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم:

ابسط یدك أبایعك فأنت أحق الناس بھذا الامر... " وفي أصلي: فھلم أبایع أیكم شئت ؟....

 (6) وفي آخر الجزء الثاني من كتاب صفین: وقد كان أبوك أتاني حین ولى الناس أبا بكر، فقال: " أنت أحق بعد محمد صلى الله

علیھ وآلھ وسلم بھذا الامر، وأنا زعیم لك بذلك على من خالف علیك، ابسط یدك أبایعك " فلم أفعل وأنت تعلم أن أباك قد كان قال

ذلك وأراده حتى كنت أنا الذي أبیت [ علیھ ] لقرب عھد الناس بالكفر... یعرفھ تصب رشدك.
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وكتب معاویة إلى علي رضي الله عنھ أیضا: أما بعد فإنك لو علمت وعلمنا أن الحرب تبلغ بنا وبك ما بلغت لم یجبنھا بعضنا

على بعض وقد بقي لنا ولك من عقولنا ما نرم بھ ما مضى ونستدرك ما بقي (1) وقد كنت سألتك الشام ومصر على أن لا



یكون في عنقي لك بیعة (2) وأكتب لك بالخلافة فأبیت علي ذلك فأعطاني الله ما منعت ورزقني ما حرمن وأنا أسألك الیوم ذلك

إن أجبتني إلیھ مع أن الحرب قد أكلت العرب فلم یبق منھا غیر حشاشة ولست ترجو / 64 / ب / من البقاء إلا ما نرجو ولا

تخاف من الفناء إلا ما نخاف ونحن وأنت بعد بنو عبد مناف ؟ ولیس لاحد منا على صاحبھ فضل [ إلا فضل لا ] یسترق بھ حر

ولا یستذل بھ عزیز والسلام.

 فأجابھ [ أمیر المؤمنین ] رضي الله عنھ: من علي بن أبي طالب إلى معاویة بن أبي سفیان أما بعد فقد وصل إلي كتابك [ تذكر

فیھ: ب  ] أنا وإیاك لو علمنا أن الحرب تبلغ بنا وبك ما بلغت لم یجن بعضنا على بعض.

 ألا وإنا وإیاك منھا في غایة لم نبلغھا بعد.

 وذكر أنك سألتني الشام ومصر على أن لا یكون في عنقك لي بیعة مع شؤآلك ذلك الیوم وما كان الله یراني متخذا المضلین

غضدا.

 وذكرت " أن الحرب قد أكلت العرب فلم یبق منھا غیر حشاشة وأنا لا نرجو من البقاء إلا ما ترجو ولا نخاف من البلاء ما

تخاف " فلیس من قبلك من طغام الشام على الدنیا بأحرص ممن قبلي من المھاجرین والانصار [ على الآخرة ].

 وذكرت: أنا بنو عبد مناف ولیس [ لبعضنا على بعض فضل.

 فكذلك ] نحن و [ لكن ] لیست أمیة كھاشم ولا حرب كعبد المطلب ولا صخر كأبي طالب ولا المھاجر كالطلیق ولا المحق

كالمبطل (3) وفي أیدینا بعد فضل النبوة التي بھا أذللنا العزیز وبعنا [ بھا ] الحر ببدر والسلام (4(.

 

 (1)كذا في أصلي، وفي أواخر الجزء السابع من كتاب صفین ص 470: أما بعد فإني أظنك أن لو علمت أن الحرب تبلغ بنا

وبك ما بلغت وعلمنا لم یجنھا بعضنا على بعض، وإنا وإن كنا قد غلبنا على عقولنا فقد بقي لنا منھا ما نندم بھ على ما مضى.

 (2) كذا أصلي، وذكر " مصر " لم یأت في كتاب صفین لا في رسالة معاویة ولا في جواب أمیر المؤمنین علیھ السلام لھا.

 (3) ما بین المعقوفات كان ساقطا من أصلي، وأخذناه من كتاب صفین.

 (4) وفي كتاب صفین: وفي أیدینا [ بعد ] فضل النبوة التي أذللنا بھا العزیز، وأعززنا بھا الذلیل والسلام.
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وكتب أیضا معاویة إلى علي علیھ السلام: أما بعد فإنا وإیاكم [ كنا ] یدا جامعة والثقة والقد والقد ؟ فتفرقت (1) فنحن كما قال

الحصین بن المنذر: فألفیتنا بالتعف ؟ یوم لقیتنا أخا وابن عم یوم ذاك وانتما ؟ فأصبحت قد فرقت بین حلومنا إذا ما التقى

الجنبان لم یتكلما فلیتك حال البحر دونك كلھ ومن بالمرادي من فصیح وأعجما (2) قتلت عثمان فرقیت في سلم سوء طلعتك

سوء مطلع علیك لا لك ؟ وقتلت طلحة والزبیر، وشردت بعائشة ونزلت بین المصرین فتمنیت ومنیت [ و ] لو قد زرتك في

المھاجرین من أھل الشام وبقیة الاسلام والامر محیط من رأیك ؟ لقضى الله علیك بعلمھ فیك (3).

 فأجابھ [ أمیر المؤمنین ] رضوان الله علیھ / 65 / أ /: أما بعد فقد ورد [ علینا ] كتابك تخبر ] فیھ ] أنا كنا نحن وأنتم على

ما ذكرت.

 [ ولكن ] فرق بیننا قبل أن بعث الله منا نبیا فآمنا بھ وكفرتم و [ الیوم نحن ] استقمنا وافتتنتم (4).

 وزعمت أني قتلت عثمان وطلحة والزبیر وشردت بعائشة.



 وذلك أمر لم تحضره فلا علیك ولیس العذر فیھ إلیك ! ! ! وزعمت أني تمنیت ومنیت وأمسى قضاء الله لنا وقسمتھ فینا فإن

دخل داخل دوننا فا� من ورائھ محیط وحسبھ الله الذي أعطاه (5).

 وزعمت أنك زائري في المھاجرین من أھل الشام.

 وقد انقطعت الھجرة حین

 (1)الكلم الثلاث كانت في أصلي ھكذا: " والد السفھ السفھ ؟... ".

 وما وجدت للكلام مثرا آخر كي یصحح علیھ.

 (2) وبعده في أصلي ھكذا: المرادي: جمع مردي وھو ما انبطح من الرمل ولم یشرف.

 (3) ألفاظ أصلي ھاھنا غامضة ومعانیھا غیر منسجمة، ولم أجد رسالة معاویة ھذه في غیر أصلي ھذا، نعم ذكرھا بألفاظ أخر،

ابن أبي الحدید في شرج المختار (64) من الباب الثاني من نھج البلاغة من شرحھ: ج 17، ص 251 ط مصر.

 (4) ھذا ھو الظاھر الموافق معنى للمختار: (64) من باب كتب أمیر المؤمنین علیھ السلام في نھج البلاغة، وفي أصلي ھكذا: "

واستقمنا وافتتنتم وأما وكفرتم ؟ ".

 (5) رسم الخط من أصلي في قولھ: " تمنیت ومنیت وأمسى " غیر واضح وظاھر رسم الخط في الكلمة الاخیرة " :وأمنیتي

قضاء الله " ؟.
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أسر أخوك فإن كان بك عجل فاسبقھ (1) وإن أزرك فجدیر أن ینصرني الله علیك للنقمة منك (2) وإن تزرني فكما قال أخو بني

أسد: مستقبلین ریاح الصیف تضربھم بحاصب بین أغوار وجلمود (3) وعندي السیف الذي قتلت بھ أخاك وحالك وجدك

والسلام (4).

 وكتب عقیل بن أبي طالب إلى أخیھ علي بن أبي طالب: أما بعد فإن الله جارك من كل سوء وعاصمك من المكروه (5) إني قد

خرجت [ إلى مكة ] معتمرا فلقیت عبد الله بن أبي سرح في نحو من أربعین شابا من أولاد الطلقاء فقلت: - وقد عرفت في

وجوھھم المنكر -: أین یا أبناء الطلقاء [ أ ] بمعاویة تلحقون عداوة [ منكم غیر مستنكرة ] تریدون إطفاء نور الله وتغییر أمره

! ! ! فأسمعوني وأسمعتھم ثم قدمت مكة وأھلھا یتحدثون أن الضحاك بن قیس أغار على الحیرة فاحتمل من أموالھا وأھلھا ما

شاء ثم انكفأ راجعا.

 فأف لحیاة في دھر جرأ الضحاك علیك وما الضحاك إلا فقع بقر قر (6).

 وقد بلغني أن أنصارك خذلوك فاكتب إلي برأیك یا ابن أم فإن كنت الموت ترید تحملت إلیك ببني أبیك وولد أخیك فعشنا ما

عشت ومتنا معك فوالله [ لا ] أحب أن أبقى بعدك فواقا وأقسم با� الاعي الاجل إن عیشنا بعدك في ھذه الدنیا لعیش غیر مرئ

ولا ھنئ

 (1)كذا في أصلي غیر أن فیھ: " حین أسر أبوك... ".

 وفي المختار: (64) من الباب الثاني من نھج البلاغة: " فإن كان فیك عجل فاسترفھ... ".

 (2) ھذا ھو الظاھر من سیاق الكلام، وفي أصلي تصحیف، وفي المختار: (64) من الباب الثاني من نھج البلاغة: فإني إن

أزرك فذلك جدیر أن یكون الله إنما بعثني [ إلیك ] للنقمة منك... (3) كذا في المختار المتقدم الذكر من الباب الثاني من نھج



البلاغة، وفي أصلي " مستقبلین ریاح الذل... معفار وجلمود ".

 (4) وبعد ھذا الكلام في نھج البلاغة زیادات كثیرة.

 (5) كذا في أصلي، وفي ترجمة عقیل من أنساب الاشراف: ج 2 ص 74: " وعاصمك من المكروه على كل حال " وفي الباب

(3) من تیسیر المطالب: " وعصمك من كل مكروه... ".

 (6) الفقع - على زنة فلس وحبر -: ضرب من أردء الكمأة ولعلھ ھو الذي یعبر عنھ أھل بلادنا ب  " ھكل سكو ".

 وقرقر - على زنة جعفر - الارض المستویة.

 ویقال للرجل الضعیف: ھو " فقع قرقر " لان الدواب تنجلھ بأرجلھا.
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فأجابھ [ أمیر المؤمنین ] كرم الله وجھھ: أما بعد كلأناالله وإیاك كلاءة من یخشاه بالغیب إنھ حمید مجید قدم علي عبد الرحمان

بن عتبة الازدي بكتابك (1) تذكر ] فیھ ] أنك لقیت ابن أبي سرح مقبلا من قدید / 65 / ب / في نحو أربعین شابا من أولاد

الطلقاء متوجھین حیث توجھوا.

 وإن ابن أبي سرح طال ما كاد الله ورسولھ وصد عن سبیلھ وبغاھا عوجا فدع ابن أبي سرح ودع [ عنك ] قریشا وتركاضھم

في الضلال وتجوالھم في الشقاق فإن قریشا قد أجمعت على حرب أخیك إجماعھا على حرب رسول الله صلى الله علیھ ] وآلھ ]

وسلم قبل الیوم فأصبحوا [ و ] قد جھلوا حقھ وجحدوا فضلھ ونابذوه بالعداوة (2) ونصبوا لھ الحرب وجھدوا علیھ كل الجھد

وساقوا إلیھ أمر المریرین (3).

 اللھم فلتجز عني قریشا الجوازي فقد قطعت رحمي وظاھروا علي فالحمد � على كل حال.

 وأما ما ذكرت من غارة الضحاك فھو أقل وأذل من أن یقرب الحیرة ولكنھ جاء في خیل جریدة فلزم الظھر ومر على السماوة

فمر بواقصة وشراف وما والى ذلك الصقع فسرحت إلیھ جیشا كثیفا من المسلمین فلما بلغھ ذلك جلز ھارا فابعوه فلحقوه

ببعض الطریق وقد أمعن في السیر وقد طفلت الشمس للایاب واقتتلوا شیئا یسیرا كلا ولا (4) فولى ولم یصبر وقتل من

أصحابھ بضعة عشر رجلا ونجا جریضا بعد ما أخذ منھ بالمخنق (5).

 وأما ما سألت أن أكتب إلیك برأیي فإن رأیي قتال المحلین حتى ألقى الله لا یزیدني كثرة الناس حولي عزة ولا تفرقھم عني

وحشة، إني والله لمحق والله مع الحق وأھلھ، وما أكره الموت مع الحق وما الخیر كلھ إلا بعد الموت لمن كان محقا.

 

 (1)وقریب منھ جدا في كتاب الامامة والسیاسة ص 55.

 (2) وفي المختار: (36) من الباب الثاني من نھج البلاغة: " فدع عنك قریشا وتركاضھم في الضلال، وتجوالھم في الشقاق،

وجماحھم في التیھ، فإنھم قد أجمعوا على حربي كإجماعھم على حرب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم... ".

 (3) ومثلھ في المختار: (159) من باب الكتب من نھج السعادة: ج 5 302 ط 1، غیر أن فیھ: وبادروه [ ب  ] العداوة، ونصبوا

لھ الحرب... وجروا إلیھ جیش الاحزاب....

 (4) قولھ: " كلا ولا " كنایة عن سرعة الانقضاء، فإن حرفین ثانیھما حرف سریع الاقضاء عند السمع.

 (5) جریضا: غص بریقھ لشدة مواجھتھ بالجھد والجرب.



 والمخنق :موضع الخناق.
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وأما ما عرضت علي من مسیرك ببني أبیك وولدك (1) فلا حاجة في ذلك فأقم راشدا مھدیا فوالله ما أحب أن تھلكوا معي وإن

قلكت، فلا تسبن ابن أمك ولو أسلمھ الناس متخشعا متضرعا ولكني أقول كما قال أخو بني سلیم: [ فإن تسألني كیف أنت فإنني

صبور على ریب الزمان صلیب ] یعز علي أن یرى بي كآبة فیشمن عاد أو یساء حبیب [ قال الباعوني: ] قولھ [ علیھ السلام

]: " جلز ھاربا " أي شمر [ وذھب مسرعا ].

 [ و [ قولھ: " كلا ولا " كما یقال: فعل ولم یفعل (2).

 وكتب [ أمیر المؤمنین ] رضي الله عنھ إلى أھل مصر حین ولى علیھم الاشتر [ رضوان الله علیھ ]: من عبد الله علي أمیر

المؤمنین إلى القوم الذین غضبوا � حین عصي الله في الارض وضرب الجور / 66 / أ / سرادقھ على البر والفاجر، فلا

معروف یستراح إلیھ، ولا منكر یتناھى عنھ، سلام علیكم :أما بعد فإني قد بعثت إلیكم عبدا من عبید الله لا ینام أیام الخوف ولا

ینكل عن الاعداء حذ [ ا ] ر الدوائر وإنھ سیف من سیوف الله لا نابي الضریبة ولا كلیل الحد فساعدوه ووازروه فإن أمركم أن

تنفروا فانفروا وإن أمركم أن تقیموا فإنھ لا یقدم ولا یحجم إلا عن أمري وقد آثرتكم بھ على نفسي لنصیحتھ لكم وشدة شكیمتھ

على عدوكم (3 (عصمكم ربكم بالھدى وثبتكم بالیقین والسلام.

 وكتب علیھ السلام بعد ھلاك الاشتر إلى محمد بن أبي بكر [ رضوان الله علیھما:[ 

 (1)ھذا ھو الصواب الموافق للمختار: " 159 " من باب كتب أمیر المؤمنین علیھ السلام من نھج السعادة: ج 5 ص 305 ط

1، وفي أصلي: " ببني أبیك وولد أخیك... ".

 (2 (والكتابان رواھما البلاذري - نقلا عن المدائني - في ترجمة الضحاك بن قیس في عنوان " :نسب بني محارب بن فھر " في

كتاب أنساب الاشراب: ج 4 الورق 343 / ب /.

 (3) جملة " :عصمكم ربكم بالھدى... " وما بعدھا غیر موحجود في المختار: " 38 " من باب الكتب من نھج البلاغة.

 والكتاب یأتي بأوجز مما ھنا، في أواسط الباب: " 55 " من ھذا الكتاب / الورق 83 / أ / وفي ھذه الطبعة ص... ویجد الباحث

للكتاب مصادر في ذیل المختار: " 24 " من با الكتاب من نھج السعادة: ج 5 ص 52 ط 1.
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إني كنت وجھت مالك بن الحارث إلى مصر ورجوت أن یكون أثقل على دونا منك فأراد الله غیر ما أردنا والله غالب على أمره

وأنت إن شاء الله ممن یستظھر بھ على إقامة الدین وقمع العدو وسد الثغر فأقم فیما كنت فیھ ودار من قبلك فإني لم أبعث

الاشتر إلى عملك استبطاءا مني لك ولكني وجھتھ لسنھ وتجربتھ وطول مقاساتتھ للحروب ولو قدم علیك وعزلتك لولیتك ما ھو

أیسر علیك في المؤنة، وأعجب إلیك ولایة إن شاء الله.

 فاضمم من أطاعك واستعن با� یكفك ما أھمك وتصبر وكأن مددك قد أتال إن شاء الله فإن أعجلوك فامض على بصیرتك وإن

كانت فئتك أقل العئتین ولا یھولنك جمع القاسطین فرب كثیر قد فل وقلیل قد نصر.



 كتب رضي الله عنھ إلى معاویة [ بعد حرب الجمل ]: أما بعد فإن بیعتي بالمدینة لزمتك وأنت بالشام، لانھ بایعني القوم الذین

بایعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بایعئا علیھ (1) فلم یكن للشاھد أن یختار ولا للغائب أن یرد وإنما الشورى للمھاجرین

والانصار فإذا اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك [ � [ رضى وإن خرج من أمرھم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما

خرج منھ، فإن أبى قاتلوه على اتباعھ غیر سبیل المؤمنین، وولاه [ الله ] تعالى ما تولى وأصلاه جھنم وساءت مثیرا(2) .

 وإن طلحة والزبیر بایعاني ثم نقضا بیعتي وكان نقضھما كردتھما فجاھدتھما على ذلك حتى أظھر الله / 66 / ب / أمره وھم

كارھون فادخل فیما دخل فیھ المسلمون ثم أقبل.

 [ وقد أكثرت في قتلة عثمان فادخل فیما دخل فیھ المسلمون منبیعتي ثم ] حاكمھم إلي أملك وإیاھم على الحق وكتاب الله

تعالى) 4) فأما تلك التي ترید فإنھا خدعة الصبي عن اللبن.

 (1) ورواه أیضا بن عبد ربھ، ولفظھ: " على ما بویعوا علیھ... " كما في عنوان: " أخبار علي ومعاویة " في العسجدة

الثانیة في الخلفاء وتواریخھم من كتاب العقد الفرید: ج 5 ص 75 طبعة لبنان.

 (2) ھذا ھو الظاھر الموافق لقید واحد من المصادر، ومنھا العقد الفرید، وفي أصلي: " وولاه تعالى... ".

 (3) وفي العقد الفرید " :وإن طلحة والزبیر بایعاني ثم نقضا بیعتھما وكان نقضھما كرتدھما فجاھدتھما بعد ما أعذرت إلیھما

حتى جاء الحق وظھر أمر الله وھم كارھون ".

 (4) وفي العقد الفرید " :فادخل فیما دخل فیھ المسلمون فإن أحب الامور إلي قبولك العافیة، وقد = 
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ولعمري لئن نظرت بعین عقلك دون ھواك لتجدني أبرأ قریش من دم عثمان (1) واعلم أنك من الطلقاء الذین لا تحل لھم

الخلافة ولا یعرض لھم الشورى ؟ (2) وقد أرسلت إلیك وإلى من قبلك جریر بن عبد الله وھو من أھل الایمان والھجرة فبایع،

ولا حول ولا قوة إلا با�.

 فقدم جریر بن عبد الله على معاویة بالكتاب واستحثھ البیعة فقال [ معاویة :[ یا جریر إنھا لیست بخلسة إن ھذا الامر لھ ما

بعده فأبلعني ریقي فأنظر.

 فدعا ] معاویة أخاه ] عتبة بن أبي سفیان فاستشاره فقال [ لھ عتبة ]: استعن على ھذا الامر بعمرو بن العاص فإنھ من قد

عرفیت وكان قد اعتزل أمر عثمان في حیاتھ وھو لامرك أشد اعتزالا إلا أن یرى فرصة (3).

 فكتب معاویة إلى عمرو فأتاه فاستشاره [ فقال لھ عمرو :أبایعك وأقوم معك في ھذا الامر على أن تعطیني مصر طعمة في

حیاتي.

 فكاید كل واحد منھما صاحبھ إلى أن رضي معاویة بإعطاء مصر طعمة لھ ] (4).

 ثم قال معاویة لجریر و ] قد ] أتاه في بیتھ: إني قد رأیت رأیا.

 قال [ جریر ]: ھاتھ.

 قال اكتب إلى صاحبك یجعل الشام لي حیاتھ فإن حضرتھ الوفاة لم یجعل لاحد بیعة في عنقي بعده وأسلم لھ ھذا الامر وأكتب لھ

بالخلافة ! ! ! قال جریر: أكتب [ إلیھ ] ذلك، فكتب بھ إلى علي رضي الله عنھ.

 فكتب [ أمیر المؤمنین علیھ السلام ] إلیھ جوابا عما كتب [ إلیھ ]: أما بعد فإنما أراد معاویة أن لا یكون في عنقھ لاحد بیعة،

وأن یختار لنفسھ وأمره ما أحب، وأراد أن یریك حب أھل الشام لھ (5) وقد كان المغیرة بن شعبة أشار علي - وأنا بالمدینة- 



 =أكثرت في قتلة عثمان، فإن أنت رجعت عن رأیك وخلافك ودخلت فیما دخل فیھ المسلمون ثم حاكمت القوم إلي حماتك وإیاھم

على كتاب الله، وأما تلك التي تریدھا فھي خدعة الصبي عن اللبن ! ! ! ".

 (1) ومثلھ في كتاب العقد الفرید.

 (2) وفي العقد الفرید " :ولا یدخلون في الشورى... ".

 (3) الظاھر من قرائن أحوال عمرو، أن مراد عتبة من قول " :إلا أن یرى فرصة " الفرصة على الوثوب على زخارف الدنیا

وانھماكھ في اللذات.

 (4 (ما بین المعقوفین مأخوذ معنى عن مصادر كثیرة، وذكره البلاذري أیضا في الحدیث (360 (وما بعده من ترجمة أمیر

المؤمنین علیھ السلام من أنساب الاشراف: ج 2 ص 283 - 288 ط1 .

 (5) كذا في أصلي، وفي المختار: " 46 " من باب كتب أمیر المؤمنین علیھ السلام من نھج السعادة: ج 4 = 
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أن أستعمل معاویة فأبیت علیھ، ولم یكن الله لیراني أتخذ المضلین عضدا، فإن بایعك [ الرجل فخذ بیعتھ ] وإلا فخلھ وأقبل

والسلام.

 وكتب علیھ السلام بعد فراغھ من أصحاب الجمل إلى قرظة بن كعب الانصاري وكان استخلفھ على الكوفة: إني لقیت الناكثین

طلحة والزبیر فدعوتھما وأبلغت في المعذرة، واجتھدت في النصیحة وأشھدت [ علیھما [ صلحاء الامة فما أطاعا المرشدین،

ولا أجابا الناصحین فأدال الله منھما فقتل طلحة وھرب الزبیر / 67 / أ / ولاذ أھل البغي بعائشة فقتلوا حولھا وھزم الباقون

فأمرت أن لا یقتل [ منھم ] مدبر ولا یھتك مستور ولا یدخل دار إلا بإذن ولا یدفف جریح (1 (وأنا قادم علیكم وحسبي بكم

أعوانا وللدین أنصارا.

 فلما خرج من البصرة شیعھ ناس من أھلھا، فقال لھم: ارجعوا فقد استعملت علیكم عبد الله بن عباس فاسمعوا لھ وأطیعوا ما

أطاع الله، وإن زاغ فإعلموني وإني أرجو أن یكون مسلما عفیفا صلیبا وقد ولیتھ وأنا ظان بھ ذلك.

 وكان ابن عباس [ بعد ولایتھ على البصرة ] یبلغھ عنھم الشئ فیكتب إلیھ یخبره.

 فكتب [ أمیر المؤمنین علیھ السلام ] إلیھ مجیبا [ لھ ] (2): بلغني كتابك تذكر فیھ ما یبلغك عن أھل البصرة بعد خروجي [

عنھا ] وھم مقیمون [ إما ] لرغبة یرجونھا أو رھبة یخشونھا فارغب راغبھم بالعدل والانصاف لھ، وجل عقد [ ة ] الخوف

عن خائقھم وراھبھم وأحسن إلى ھذا الحي من ربیعة وكل من قبلك والسلام (3(.

 

 =ص 96: " وأراد أن یریثك حتى تذوق أھل الشام... ".

 (1) یقال: دفف فلان الجریج ودافھ وداف علیھ: أجھز علیھ وأتم قتلھ.

 (2) وللكتاب مصادر كثیرة، وذكره نصر بن مزاحم في أواسط الجزء الثاني من كتاب صفین ص 105.

 ورواه أیضا البلاذري في الحدیث (171) :من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من أنساب الاشراف ج 8 ص 327 وفي ط

1: ج 2 ص 158.

 ورواه الوزیر الآبي باختصار في أواخر الباب الثالث من كتاب نثر الدرر: ج 1 ص 322 ط 1، بمصر.

 ویجد الطالب لھ مصادر أخر في المختار: (54) من باب الكتب من نھج السعادة: ج 5 ص 129، ط 1.



 (3) وفي كتاب صفین: وكل من قبلك فأحسن إلیھم ما استطعت، والسلام.

 

[ 370 ]

وكتب معاویة إلى علي رضي الله عنھ - وقد كتب إلیھ یأمره بالمبایعة [ لھ ] وأن یدخل فیما دخل فیھ الناس وأن لا یشق عصى

المسلمین و [ لا ] یسفك دماءھم فأجابھ ] معاویة ] -: سلام علیك أما بعد فلعمري لو بایعك الذین ذكرت وأنت برئ من دم

عثمان لكنت كأبي بكر وعمر وعثمان ولكنك أغریت بعثمان وخذلت أنصاره فأطاعك [ الجاھل ] وقوي بك الضعیف وقد أبى

أھل الشام إلا قتالك حتى تدفع إلیھم قتلة عثمان فإن فعلت كانت شورى بین المسلمین وإنما كان أھل الحجاز ھم الحكام على

الناس حین كانوا على الحق فلما فارقوه كان الحكام على الناس أھل الشام ! ! ! ولعمري ما حجتك على أھل الشام كحجتك على

أھل البصرة [ ھم ] كانوا قد أطاعوك ولم یطعك أھل [ الشام ] وإن طلحة والزبیر كانا بایعاك ولم أبایعك [ أنا ] (1) وأما فضلك

في الاسلام وسابقتك وقرابتك من رسول الله صلى الله علیھ وسلم فلست أدفعھ.

 فكتب [ أمیر المؤمنین ] علیھ السلام إلیھ: أما بعد فقد أتاني كتابك كتاب امرئ لیس لھ بصر یھدیھ ولا قائد یرشده، دعاه

الھوى فأجابھ وقاده [ الضلال ] فاتبعھ، زعمت أنھ إنما فسد بیعتي ظنك بما ظننتھ / 67 / ب / من [ أمر ] عثمان ولعمري ما

كنت إلا رجلا من المھاجرین أوردت كما أوردوا وأصدرت كما صدروا وما كان الله لیجمعھم على ضلالة ولا لیضربھم بالعمى

وما أمرت فیلزمني خطیئة الامر ولا قتلت فأخاف على نفسي صقاص القاتل.

 وأما قولك: " إن أھل الشام ھم الحكام على أھل الحجاز " فھات رجلا من قریش الشام یقبل في الشورى ویحل لھ الخلافة ؟ -

فإن سمیت كذبك المھاجرون [ والانصار ] - ونخن نأتیك بھ من قرش الحجاز.

 وأما قولك: " ادفع إلي قتلة عثمان [ فما أنت وذاك ] وھاھنا بنو عثمان وھم أولى بذلك منك فإن زعمت أنك أقزى على طلب

دم أبیھم منھم فارجع إلبیعة التي لزمتك وحاكم ] القوم ] إلي.

 

 (1)وفي عنوان: " أخبار علي ومعاویة " من العسجدة الثانیة في الخلفاء وتواریخھم من العقد الفرید: ج 5 ص 76: وإنما كان

الحجازیون ھم الحكام على الناس والحق فیھم، فلما فرقوه كان الحكام على الناس أھل الشام ! ! ! ولعمري ما حجتك على أھل

الشام كحجتك علي كحجتك على طلحة الزبیر لانھما بایعاك ولم أبایعك أنا....
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وأما تمییزك بین أھل الشام والبصرة وبینك وبین طلحة والزبیر فعمري ما الامر ھناك وھنا إلا واحد لانھما بیعة عامة لا یتأتى

فیھا النظر ولا یستأنف فیھا الخیار.

 وأما قرابتي من رسول الله صلى الله علیھ [ وآلھ ] وسلم وقدمي في الاسلام فلو استطعت دفعھ دفعتھ.

 [ وأیضا ] كتب إلیھ معاویة أما بعد فإنك قتلت ناصرك واستنصرت وابرك وأیم الله لارمینك بشھاب [ لا ] تذكیھ الریح ولا

یطفیھ الماء إذا وقع وقب وإذا مس نقب ولا تحسبني كسحیم أو عبد القیس أو حلوان الكاھن.

 فأجابھ [ أمیر المؤمنین [ رضوان الله علیھ: أما بعد فوالله ما قبل ابن عمك غیرك وإني أرجو أن یلحقك الله بھ على مثل ذنبھ

وأعظم من خطیئتھ وإن السیف الذي ضربت بھ أباك وأخالك لمعي (1) وأیم الله ما استحدثت دینا ولا استبدلت نبیا وإني على



المنھاج الذي تركتموه طائعین ودخلتم فیھ كارھین.

 وكتب علي رضي الله عنھ إلى جریر بن عبد الله وكان قد وجھھ إلى معاویة في أخذ البیعة فأقام [ جریر ] عنده ثلاثة أشھر

یماطلھ [ معاویة ] بالبیعة فكتب إلیھ [ أمیر المؤمنین علیھ السلام ]: سلام علیك [ أما بعد ] إذا أتاك كتابي ] ھذا فاحمل معاویة

على الفصل [ وخذه بالامر الجزم ] فخیره بین حرب معضلة أو سلم مخزیة (2) فإن اختار الحرب فابذ إلیھ على سواء إن الله

لا یحب الخائنین (3) وإن اختار السلم فخذ بیعتھ وأقبل [ إلي والسلام[ .

 

 (1)ھذا ھو الظاھر، وفي أصلي: " إن السیف الذي قتل بھ أباك وأخاك لمعي... ".

 وفي العقد الفرید: " وان السیف الذي ضربت بھ أھلك لمعي دائم... ".

 (2) كلمتا: " أما بعد " مأخوذتان من المختار: (8) من الباب الثاني من نھج البلاغة و (47) من باب الكتب من نھج السعادة: ج

4 ص 97 ط 1.

 وأیضا كلمة: " ھذا " المضوعة بین المعقوفین مأخوذة من العقد الفرید، وفیھ: " وخیره بین حرب مجلیة أو سلم مخزیة... ".

 وفي المختار الثامن من الباب الثاني من نھج البلاغة: " وخذه بالامر الجزم ثم خیره بین حرب مجلیة أو سلم مخزیة... ".

 وفي نھج السعادة: " ثم خیره بین حرب مجلیة أو سلم محظیة... ".

 (3) من قولھ: " فانبذ إلیھ على سواء... الخائنین " مقتبس من الآیة: (58) منسورة الانفال) :وإما تخافن من قوم خیانة فانبذ

إلھم...).

 وفي العقد الفرید: " وأقبل إلي ".

 وكلمة " :السلام " مأخوذ من نھج البلاغة.
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ومن ذلك م أجاب بھ معاویة من كتاب كتب إلیھ: أما بعد فإن أخا خولان قدم [ علي [ بكتاب منك تذكر فیھ أن الله اصطفى / 68

/ أ / محمدا صلى الله علیھ [ وآلھ ] وسلم لدینھ وأیده بم أیده من أصحابھ (1) فلقد خبأ لنا الدھر منك عجبا (2) إذ طفقت

تخبرنا ببلاء الله عندنا ونعمتھ علینا في نبینا فكنت في ذلك كناقل التمر إلى ھجر [ أ [ وداعي مسدده إلى النضال ! ! !.

 وزعمت وذكرت أن أفضل الناس [ في الاسلام ] فلن وفلان فذكرت أمرا إن تم اعتزلك كلھ وإن نقص لم یلحقك ثلمھ (3) وما

أنت والفاضل والمفضول والسائس والمسوس ! ! ؟ وما للطلقاء وأبناء الطلقاء والتمییز بین المھاجرین الاولین وترتیب

درجاتھم وتعریف طبقاتھم ؟ ھیھات لقد حن قدح لیس منھا وطفق یحكم فیھا من علیھ الحكم لھا ! ! ! (4).

 ألا تربع على ظلعك أیھا الانسان وتعرف قصور ذرعك ؟ وضیق درعك (5) وتتأخر حیث أخرك القدر ؟ ! ! فما علیك غلبة

المغلوب ولا لك ظفر الظافر (6) وإنك لذاھب في التیھ وزائغ عن القصد غیرك بھذه الاقوال أجدر (7) لكني بنعمة الله أحدث أن

قوما استشھدوا في سبیل الله من المھاجرین [ والانصار ] ولكل فضل حتى إذا استشھد شھیدنا قیل سید الشھداء وخصھ رسول

الله صلى الله علیھ [ وآلھ ] وسلم بسبعین تكبیرة عند صلاتھ علیھ.

 أولا ترى [ أن ] قوما قطعت أیدیھم في سبیل الله - ولكل فضل - حتى إذا فعل ذلك

ھذا ھو الظاھر، وفي أصلي: " وتأییده إیاه بمن أیده من أصحابھ ".



 وفي المختار: " 28 " من كتب نھج البلاغة: " أما بعد فقد أتاني كتابك تذكر فیھ اصطفاء الله محمدا صلى الله علیھ وآلھ لدینھ

وتأییده إیاه بمن أیده من أصحابھ... " (2) ھذا ھو الظاھر المذكور في نھج البلاغة، وفي أصلي: " فلقد خبأ لك منك الدھر عجبا..

" (3) كذا في أصلي، غیر أن ما بین المعقوفین أخذناه وفي نھج البلاغة: " وزعمت أن أفضل الناس في الاسلام فلان وفلان...

."

 (4) كذا في المختار: (28) من الباب الثاني من نھج البلاغة، وفي أصلي تصحیف.

 (5) كلمتا: " ذرعك " في أصلي كانا مھملتین، وفي نھج البلاغة: " ألا تربع أیھا الانسان على ضلعك وتعرف قصور ذرعك...

."

 (6) ھذا ھو الصواب الموافق لنھج البلاغة، وفي أصلي تصحیف.

 (7) كذا في أصلي، وفي نھج البلاغة " :وإنك لذھاب في التیھ رواغ عن القصد، ألا ترى - غیر مخبر لك، ولكن بنعمة الله

أحدث - أن قوما استشھدوا..." .
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بواحدنا قیل [ لھ ] الطیار في الجنة [ و ] ذو الجناحین (1).

 ولولا ما نھى الله عنھ من تزكیة المرء نفسھ لذكر ذاكر فضائل جمة تعرفھا قلوب المؤمنین ولا تمجھا آذان السامعین.

 فدع عنك ما ألزمت بھ نفسك من ذكر قوم أغناھم شرفھم عن ذكرك فإنا صنائع ربنا والناس بعد صنائع لنا (2).

 لم یمنعنا قدیم عزنا وعظیم حلمنا وسالف ما مننا بھ على قومك (3) إذ خلطناھم بأنفسنا فتزوجنا منھم وتزوجوا منا فعل

الاكفاء بالاكفاء ولستم ھناك (4).

 وأنى یكون ذلك ومنا النبي ومنكم المكذب ؟ ومنا أسد الله ومنكم أسد الاحلاف ومنا سیدا شباب أھل الجنة ومنكم صبیة النار ؟

! ! ومنا خیر نساء العالمین ومنكم حمالة الحطب ! ! [ في كثیر مما لنا وعلیكم فإسلامنا ما قد سمع وجاھلیتنا لا تدفع ] (5)

وكتاب الله یجمع لنا ما شذ عنا یقول [ الله ] عي وجل: (وأولو الارحام بعضھم أولى ببعض / 68 / ب / في كتاب الله) [ 75 /

الانفال: 28 / و 6 / الاحزاب: 33[ .

 ] ویقول تعالى: (إن أولى الناس بإبراھیم للذین اتبعوه وھذا النبي والذین آمنوا والله ولي المؤمنین) [ 68 / آل عمران: 3 ]

.(6)

 فنحن [ مرة ] أولى بالقرابة و ] تارة ] أولى بالطاعة(7).

 

 (1)ما بین المعقوفات مأخوذ من نھج البلاغة.

 (2) كذا في المختار: " 28 " من الباب الثاني من نھج البلاغة غیر أن فیھ: " فدع عنك من مالت بھ الرمیة فإنا صنائع ربنا...

."

 وفي أصلي: فدع عنك ما ألزمت بھ نفسك من ذكر قوم... فإنھا صنائع ربنا إلینا ؟ والناس بعد صنائع لنا ؟....

 (3) كذا في أصلي، وفي المختار: (28) من باب الكتب من نھج البلاغة: لم یمنعنا قدیم عزنا ولا عادي طولنا على مومك أن

خلطناكم بأنفسنا....



 (4) كذا في أصلي، وفي نھج البلاغة: أن خلطناكم بأنفسنا فنكحنا وأنكحنا فعل الاكفاء ولسبم ھناك... (5) ما وضع بین

المعقوفات مأخوذ من نھج البلاغة.

 (6) الآیة الكریمة ھذه التي وضعناھا بین المعقوفین كانت ساقطة من أصلي وأخذناھا من نھج البلاغة.

 (7 (ما بین المعقوفات مأخوذ من المختار: (28) من باب الكتب من نھج البلاغة وسیاق الكلام أیضا یستدعیھ.

 وفي أصلي: " فنحن أولى بالقرابة ونحن أولى بالطاعة..." .
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ولما احتج المھاجرون یوم السقیفة برسول الله علیھ وسلم على الانصار (1) فلجوا علیھم فان یكن الفلج بھ فالحق لنا دونكم

وان یكن بغیره فالانصار على دعواھم ! ! ! وزعمن أني لكل الخلفاء حسدت وعلى كلھم بغیت [ فإن یكن ذلك كذلك ] فلیست

الجنایة علیك فیكون الاعتذار إلیك وإن یكن الامر كما قال أبو ذویب (2) [ وعیرھا الواشون أني أحبھا ] فتلك شكاة ظاھر عنك

عارھا وقلت: " إني كنت أقاد كما یقاد الجمل المخشوش حتى أبایع " ولعمر الله لقد أردت أن تذم فمدحت (3) وما على المسلم

من غضاضة [ في ] أن یكون مظلوما ما لم یكن شاكا في دینھ ولا مرتابا بیقینھ، وھذه حجتي إلى غیرك قصدھا وقد أطلقت لك

منھا بقدر ما سنح من ذكرھا (4).

 ثم ذكرت ما كان من أمري وأمر عثمان فلك أن تجاب عن ھذه لرحمھ منك فأینا كان أعدى لھ وأھدى إلى قتلھ (5) أمن بذل لھ

نصره فاستقعده واستكفھ ؟ ! ! ! أم من استنصره فتراخى عنھ وبث المنون إلیھ [ حتى أتى إقدره علیھ ] (6) كلا والله (قد یعلم

الله المعوقین منكم والقائلین لاخوانھم ھلم إلینا ولا یأتون البأس إلا ھلیلا) [ 17 / الاحزاب: 33 ] وما أعتذر ما كنت أنقم علیھ

 ]أحداثا ] فإن كان الذنب [ إلیھ ] إرشادي لھ وھدایتي فرب ملوم ألیف لا ذنب لھ (7 (وما أردت إلا الاصلاح ما استطعت وما

توفیقي إلا با�

 (1)ھذا ھو الظاھر المذكور في نھج البلاغة، وفي أصلي: لما احتج المھاجرون علي یوم السقیفة برسول الله صلى الله علیھ وآلھ

على الانصار وفلجوا علیھم... ".

 والفلج :الغلبة والظفر.

 (2) جملتا، " وإن یكن الامر كما قال أبو ذویب " غیر موجودتین في نھج البلاغة، وفیھ: " فیكون العذر إلیك ".

 (3) كذا في أصلي، ومثلھ في نھج البلاغة وفیھ زیادة قولھ علیھ السلام: " وأن تفضح فافتضحت ".

 (4) كذا في أصلي، وفي نھج البلاغة " :ولكني أطلقت لك منھا بقدر ما سنح من ذكرھا ".

 (5) كذا في مخطوطي، وفي نھج البلاغة: " فلك أن تجاب عن ھذه لرحمك منھ، فأینا كان أعدى لھ وأھدى إلى مقاتلھ ؟" .

 (6) كذا في نھج البلاغة، وما بین المعقوفین أیضا منھ، وفي أصلي: فتراخى علیھ وبعث المنون إلیھ... ".

 (7) كذا في أصلي غیر أنھ كان فیھ تصحیف في بعض الكلمات، وما وضع بین المعقوفات أیضا كان ساقطا منھ.

 = 

[ 375 ]

علیھ توكلت وإلیھ أنیب (1).

 وذكرت [ أنھ ] لیس لي ولاصحابي [ عندك ] إلا السیف.



 فقد أضحكت بعد استعبار متى ألفیت بني عبد المطلب [ عن الاعداء ] ناكلین وبالسیف محوفین (2).

 لبث قلیلا یلحق الھیجا حمل [ لا بأس بالموت إذا الموت نزل ] [ ف  [ سیطلبك من طلبت ویقرب منك ما استبعدت فلا تكونن

كأقوام یلوون ماعنھم حتى إذا یھلكوا طابت أنفسھم عن ترك خصمھم مخافة الشر واریدوا لما تركوا (3) وأنا مرقل نحوك في

جحفل من المھاجرین والانصار شدید زحامھم ساطع قتامھم متسربلین سرابیل الموت أحب اللقاء إلیھم لقاء ربھم قد صحبتھم

ذریة بدریة وسیوف ھاشمیة أنت تعرف مواقع نصالھا في أخیك وخالك وجدك وما ھي من / 69 / أ / الظالمین ببعید (4) فإن

تكن الدائرة قبلك ف  [ ھي [ عادة الله عندنا وإن یكن الاخرى فلا ضیر إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن یغفر لنا خطایانا أن كنا

أول المؤمنین (5(

 =وفي نھج البلاغة ومتا كنت لاعتذر من أني كنت أنقم علیھ أحداثا، فإن كان الذنب إلیھ إرشادي وھدایتي لھ، فرب ملوم لا ذنب

لھ ! ! [ وكم سقت في آثاركم من نصیحة [ وقد یستفید الظنة المتنصح أقول: الشطر الاول من الشعر غیر موجود في نھج

البلاغة.

 والظنة - بكسر الظاء المعجمة - التھمة.

 والمتنصح: المبالغ في النصح لمن لا ینتصح.

 (1) ومن قولھ علیھ السلام: " وما أردت " إلى قولھ:: " أنیب " مقتبس من الآیة (88 (من سورة ھود، غیر أن فیھا (إن أرید إلا

الاصلاح...).

 (2) ما بین المعقوفات أخذناه من المختار: (28) من نھج البلاغة، غیر أن الشطر الثاني من الشعر أخذناه من غیره.

 (3) كذا في أصلي، وفي المختار المتقدم الذكر من نھج البلاغة: وسیطلبك من تلب، ویقرب منك ما تستبعد، وأنا مرقل نحوك في

جحفك من المھاجرین والانصار والتابعین لھم بإحسان.

 (4) وفي نھج البلاغة: وقد صحبتھم ذریة بدریة وسیوف ھاشمیة قد عرفت مواقع نصالھا في أخیك وخالك وجدك وأھلك....

 (5) من قولھ: " فإن تكن الدائرة " إلى قولھ) :أول المؤمنین) غیر موجود في المختار: (28) من الباب الثاني من نھج البلاغة.

 = 

[ 376 ]

وخطب رضي الله عنھ فحمد الله وأثنى علیھ ثم قال: أوصیكم عباد الله ونفسي بتقوى الله (1) ولزوم طاعتھ وتقدیم العمل وترك

الامل فإنھ من فرط في عملھ لم ینتفع بطئ من أملھ أین التعب باللیل والنھار المقتحم للجج البحار ومفاوز القفار یسیر من

وراء الجبال وعالج الرمال یصل الغدو بالرواح والمساء بالصباح في طلب مقراب الارباح ھجمت علیھ منیتھ فعظمت بنفسھ

رزیتھ فصار ما جمع بورا وما اكتسب غرورا ووافى القیامة محسورا.

 أیھا اللاھي الغار بنفسھ كأني بك وقد أتاكم رسول ربك لا یقرع لك بابا ولا یھاب لك حجابا ولا یقبل منك بدیلا ولا یأخذ منك

كفیلا ولا یرحم لك صغیرا ولا یوقر فیك كبیرا حتى یؤدیك إلى قعر مظلمة أرجاؤھا موحشة أطلالھا كفعلھ بالامم الخالیة

والقرون الماضیة.

 أین من سعى واحتھد ؟ وجمع وعدد وبنى وشید وزخرف ونجد ؟ وبالقلیل لم یقنع وبالكثیر لم یمتع ؟.

 أین من قاد الكنود ؟ ونشر البنود أصبحوا رفاتا تحت الثرى وأنتم بكأسھم شاربون ولسبیلھم سالكون.



 عباد الله فاتقوا [ الله ] وراقبوه واعملوا للیوم الذي تسیر فیھ الجبال وتنشق السماء بالغمام وتتطایر الكتب على الایمان

والشمال فأي رجل یومئذ تراك ؟ أقائل: (ھاؤم اقروا كتابیھ) أم [ قائل ] (یا لیتني لم أوت كتابیھ).

 نسأل من وعدنا على إقامة الشرائع جنتھ أن یقینا سخطھ.

 إن أحسن الحدیث كتاب الله.

 

 =ومن قولھ علیھ السلام: (ولا ضیر) إلى قولھ: (أن كنتا أول المؤمنین) مقتبس من الآیة: (50 - 51) من سورة الشعراء: 26.

 (1) ھذا ھو الظاھر، وفي أصلي: أوصیكم عباد الله بالتقوى... والخطبة أجنبیة عن مطالب ھذا الباب، وقد تقدمت حرفیة - إلا

في ألفاظ قلیلة - في أوائل الباب: (49) في الورق 58 / أ / وفي ھذه الطبعة ص 

[ 377 ]

وكتب عبد الرحمان بن الحكم إلى معاویة (1): الباب، وقد تقدمت حرفیة - إلا في ألفاظ قلیلة - في أوائل الباب: (49) في

الورق 58 / أ / وفي ھذه الطبعة ص 

[ 377 ]

وكتب عبد الرحمان بن الحكم إلى معاویة (1): ألا أبلغ معاویة بن حرب كتابا من أخي ثقة ملیم (2) فإنك والكتاب إلى علي

كدابغة وقد حلم الادیم (3)

 (1)كذا في أصلي، ومثلھ في كتاب العقد الفرید: ج 5 ص 80.

 ولكن الصواب أن الذي كتب بھذه الابیات إلى معاویة ھو الولید بن عقبة بن أبي معیط، كما رواھا عنھ جماعة منھم البلاذري في

الحدیث " 363 " :من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من كتاب أنساب الاشراف: ج 290 2 ط 1.

 ثم إن كتاب الولید بن عقبة أو عبد الرحمان بن الحكم ھذا - على ما ذكره المصنف ابن عبد ربھ - كان في أصلي متقدما على

الخطبة المتقدمة آنفا، وإنما أخرناه، لكونھ أجنبیا من جھتین: لجھة الاولى انھ لم یكن من كتب أمیر المؤمنین التي عقد الباعوني ھذا

الباب لھا الثانیة انھ أجنبي عن كلم أمیر المؤمنین علیھ السلام بخلاف الخطبة المتقدمد فانھا فاقدة للجھة الاولى فقط.

 (2) ھذا ھو الصواب، وفي أصلي والطبعة القدیمة من العقد الفرید " :یلوم" .

 (3) ھذا ھو الصواب، وفي أصلي والطبعة القدیمة من العقد الفرید " :وقد حكم الادیم " وحلم الادیم - على زنة علم وبابھ - فسد

ووقع فیھ الدود المسمى ب  " حلمة " محركة.

 والایم: الجلد.

 وذكر الجھري في مادة " :حلم " من الصحاح، ما محصلھ: كتب الولید بن عقبة بن أبي معیط إلى معاویة یحضھ على قتال علي:

فإنك والكتاب إلى علي كدا بغة وقد حلم الادیم.

 یقول لھ: أنت تسعى في اصلاح أمر قد تم فساده كھذه المرأة التي تدبع الادیم الذي قد نقبتھ الحلم وأفسدتھ.
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